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0 امسج ومو ادهرة ب لعي جود ووو ساماعممورة 


فبرس العدد. 


1 الثيخ نن عبده : أحد حن الزيات 
١١7+‏ فلسفة الطائثة : الأستاذ مصطق صادق الرانى 
7 حول المسيد : الأستاذ أحد أمين 
84 بين الأسطورة والتاريم ؛ الأستاذ يف عبد الل عنان 
التكي : الأستاذ طى الطنطاوى 
وعد النبشة النكية الأخيرة : الدكتور عبد الوهاب نزام 
(٠9‏ الؤتمر الثامن للجمعية | 

الطبية السرية 
للنعب الواقئى وفن الدرامة : نهد رشاد رشدى 
١١4‏ شاعنا المالى أبو التاعية : الأستاذ عبد التمال المبيدى 
عاورات أنلاطون : الأستاذ زى نميب عخود 
4 زهيل (تسيدة) : الأستاذ جيل صدق الزعاوى ' 
4 تطورا هرك النلنة ىألمانيا : الأستاذ لحلل منداوى 
٠‏ ببشيه وكيويد (قصة) : الأستاذ درينى خدبة 


بداى الفايز ( أقصوصة) : الأستاذ عمود ١.‏ . السبد 


07 تبسيط اللفة الاتكليزية واهتام الاتكاعز بنسرها . أزمة 
الديموترالية 

ه١١‏ .رسائل جديهة لعارلى دكثز . ولم كوبيت . الذكرى 
الثلاثون للامام يمد عبده 

لحل ادل قتج العرب لمر 
قنون الطهى الحديت (كب) : الأستاذ يمد بك كرد طى 
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انه مف سح ووه صم للق 
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امب الذى بو يموث 


؟-الشيخ مد عبده 


بمناسية كر ام العرئين 

تولدت حيوية الامام القوية من جبلة أبيه الحرة فى « محلة 
نصر » » وتكونت نفسيته الدينية من صوفية اله الثقية فى 
كنيسة أورين 4 » وتفتحت عقليثه الملية فى تمس جال الدبن 
الشرقة بالقاهس: ؛ فكانتب سر الوراية ' يجريه فى الاعتقاد على 
الاخلاص ؛ وف المرّم على المشاء ؛ وف القول عل الصراحة » 
وفى العمل عل الجرأة » وفى الحياة على القرد ؛ فالقلق القدس الذى 
يشبه فى المكاء : الأرهاص فن الأنبياء »كان لا يفتأ منذ الحدانة 
يساوره فى كل ثم بحاوله »وعمل يزاوله ؛ وموضع يستفر فيه ؛وذؤلك 
القل مبعثه فى المصلح مغاء النفس ولطف الحس وحدة الفطتة» 
فهو وحده يُدرِكُ النقص فيروم الكل ؛ ويلحظ الخطأ فيطاب 
الصواب ؛ ويسام الر كود فيبتنى التحول ؛ ولذلك كان الامام 
لا تبكره طبعه على حال ؛ ولا يلبسمعمه على رأى ء ولا علك لسانه 
عن نقد؛ ولا يكف عرمه عن تثيير » ولا يخزل جهف عن إسلاح 

دل المه سد الأحادى يرم بلتمل لفساد الطريقة وسوء 


فل أزسماة 


الكتب » ذفان وك طول عمره أن ينعش الدبن من هذا 
الحود ه ويخرج الأزه من هله الفوضى » وينقذ المللاب من 
هذا المنت ؛ وظهرت مقالانه فى ( الأهرام ) وهو لا بزال فى 
در الطلب تحمل دعوة هذا المقل التجدد التمزد إلى العلوم 
المقلية » والمارف العصرية » والأدب النتج ؛ ثم تولى زآسة 
الطبومات وحرير الجريدة الرحية فثار على الأساليب الكتابية 
فى الدواوين » والتقاليد الادارية فى الحكى والبدع الفاشية فى 
الدين » والمادات الذكرة فى اجتمع ؛ وكانت مقالانه فى ( الو تائم 
الصرية ) دستوراً. للئة ؛ ونظاما للسكتاءة » ومنهاجا للغضيلة » 
قام على نغاذها سلطان من شجاعته وقوة من تفوذه 

ثم شايع العرابيين فى النضئبة الصربة الأولى مشايمة البسير 
الحازم ؛ فأعقبته النق إلى سورية ؟ وهناك وله ذلك الشمور النبوى 
فيه إلماجرهسوء سواسة السلطان » من انفراج الحال بين الأديان » 
وجناف الثرى بين الاخوان » فوشع دستورا لاسلاح التمليم 
الديني قدمه إلى شيخ الاسلام ؛ ومشر وعا لأسلاح القطر السورى 
قدمه إلى وال بيررت ؛ ولو أخذت'مبما المكومة المنانية 
لكان شأنها غير دَلِكِ الشأن » وعاقرتها غير هذه المانبة 

ثم اقشع أفق تفكيره ء وانفسح مدى نظره » قراعه ا 
السلمين من فناعتهم بالدون ؛ واستنامتهم إلى امون ء' وقعودهم 
عن مسابرة المدن» فوافى الافنانى إلى باريس ؛ ودءا فى ( العروة 
الوئق ) أشتات الأمة إل الوحدة » وأموات الجهالة إلى البمث » 
وأسرى المبودية إلى اللتحرر 

ثم ولوه يمد المفو عنه القضاء ء فلاءم بين الأستكام الدنية 
والدينية » و أوى فى النظام بين الاك الأهلية وااشرعية » 
واديجل لهذه من الاصلاح ما حم من وجودها النفع ؛ وجدد 
فى قضانها الثقة » وشمن لقضائها التنفيذ 

ثم عاد خفمر إصلاحه الداخلى والخارجى ؛ الدينى والدنى » 
فى إصلاح الأزعى ‏ لأنه منشأ الدعاة والحداة والقضاة والمدينفى 
مصر وغير مصر » ذاذا قليه على الوضم الذى بريد تقد وشم 
الكواة على أصل الملة » واختصر الطريق إلى يلو ااغاءة ؛ 
ولكن أبإلمب وأشياعه فى الجامع وفى القصر أرادوا وا أسقاء أن 
يطفئوا يأفواه»م تور الله » قأطفأوا بكيدثم سراج حياته !! 


ف ع © 


ذلك سر الوراثة الفسلجية عن أبيه القروى الفقير الباسل ؛ 
أما سر 'الورانة ااروحية عن خاله التق المارف . فرجوعه إلى 
مشارع الدين الصافية ؛ وعقائد القرآن الأولى . قال ذات بوم 
لخاله : ما طريقتكم ؟ قال : الاسلام ؛ قال : وما وراد ؟ ؟ قال : 


القران 0 يسبع منذ بومئذ غير سبيل اأؤمنين ومنهاج الأئمة : 


أيقظ همه للاسلام ققرب عفاش من الأفهام ؛ وقطع عنه ألستة 


البشرين والستممرين بالأدلة التواهض والحجج اللزمة ؛ وجمل 
عزمه للقرآن ففاز منه وباض مونقة 03 وأعلام بينة : فبراهين 
قضاياه من قواعد. » وبينات دعاواه من شواهدء » ومضامين 
عبقر يأنه من هديه وأنانين بلاغانه من وحيه» وعتاوين مقالانه من 
آله ؛ فكانه رسول.الرسول ظهر فى عصر المل الشاك والدئية 
الملحد: ليكشف عما غيب الله من نور الكتاب .ؤسره 1 

أما سر الوراثة المقلية عرد. أستاذه الحكيم الثاثر , فدذلك 
النفوذ اليميد علوم الفلسفة » والبمر الشديد يضر وب المرفة » 
والالمام الحيط بثقافة الممر» الس الواسع يقواعد العمران 
ناريت الأديان وطبائم الشموب وأخبار الأمم ! وسر النتاج 
فى هذه الورانات الثلاث : طبع ذّك » ونبوغ فطري » ونفحة 
من روح الله ليميد كلنه ل اسانه » ويبسث شريمته عن لبه 

سم 

كانتب الامام مد عبقرية ثائرة ماقدة لاتعرف القيود 
ولا الحدود ولا المطحية » ولنكلها اتحصرت يتك الفلروف في 
الاسلاح الديني » فوقفت بين الدن الذى تأخرء و الم الذىهدمء 
موقف ابن رشد وابن سينا من قبل : تحاول التأليف ين القلب 


والمقل » والتوفيق بين الرأئ والنقل » فنعب أ كثر -جهده بابللا" 
بين الحامدناذن رون ى تجديده الدبنالام بدعة » ويين امسر فين : 


الذبن يرون فى تقييده الم بالدين رجمية ! دلو أنه عا الاسلاح 
الاجماعى من طريق العم ؛ أوالسيامى من طريق الحم ؛لدفع الأمة 
إلى الأمام غرًا على الأقل 

و بمد» فن فى ميدان الأزهى الجديد مو الفثال المتيد لجدد 
الاسلام ومصلح الأزهس:! ولو كنا ؛قترحنا هذا الاقتراح فى عهد 
( الفلان ) وأشدباهه لاستغفرنا الجهل سبمين عمرة » ولبكننا 
تقترحه اليوم فى عهد الرائى تلهيد الامام وخليفته ! فهل يتحقق 
اللن ويصدق الأمل ؟ يكزا 
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ًا 
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فلسفة الطائغة 
لللأّستاذ مصطنى صادق الرافعى 


... وهذا مجاس من الى الطائشة معصاحهاء مماسقطّه 
من يها ؛ قد يكاب هاي فيه وما تخطىء » 
كايكتب أهل” السياسة بعضتهم عن بمض إذا فاوض اليف" 
حليقه أو ناكر الخصمه خصده ؟ فا كلام الحبيب والسيامى” 
الداهيةر ليس كلام التَكنم وحده» بل فيه نطق” الدولة . . 
وفيه رمن" يقبل أو يدير 


وصاحب” الطالئشة كان براها امرأَم سياسية كبذه الول 


التى رغم صدديقا عل الصدافة لأنه فى طريقها أو طريق حوادتها . 
وكان يممبا 2 جِيش” احتلال 6 ؛ إذ حطت فى أيامه واحتلنها 
فتبوأت' منْها ماشاءث على رغمه : واستباحث ما أرادتٌ مما 
كان يحميه أو عنمه . وقد كان فى مدافمته حها واستمساكه 
بسداتها كالنى رأى ظل" شى٠‏ على الأرض, فيحاول غسله و 
كنسه أو تنطيمّه . . : فهذا ليس مما أيفسل إالاء ولا يكنس 
بإلسكنسة ولا ينطى الأضلية, إغا إزالشه فى إزالة الشبح الذى 
هو يلقي أو إطفاء النور الذى هو يلبته . 

ىكل ثىء على هلب الأرض 'سخرية ء والسخرية نر 
الحسن الفاان الذى تقدسه ء تأتى من اشنهاء هذا الحنن ؟ فذاك 
إسقاطّه سقوط) مقداساً . . : أو ذاك تقديسه إلى أن يسقط » 


أو هو بَعِمل” تقديسه بإب من الميلة فى إسقاطه . لا بد من لسغل 


مع الملّوييكون أحدها كالسخرية من الآخر ؛ قاذاقال رجل 
لامأ فد أفتنته أو وقنت من تفمه : « أحّك 4 أو الها 
الرأة ارجل وقع من.ننسها أو اسهامهاء ففى هذه الكلمة 
الناعمة اللطيفة كك معانى الوقاحة الجنسية » وكل الخرية 
بالهبوب سخرنة بإجلال رعظم . 
امال والايخاب به ٠‏ غير أسباعى بمينها كله ازا ار الذى برى 
اللروف فى جاله اللحمئ” الدهنى ؛ نيول : : 0 حفن 1055 
لهذا يعتع الدين” خاو الرجل بالرأة ؛ وتحركم 0 
من الجنس للجنس ؛ ويتفسل عماى الحجاب بيك السالب 


٠٠‏ وعى كل شاعن فى تقديس 


واللوحب ؛ م بضع لأعين المؤمئين وااؤمنات ححاباً آخر من 
الأ بِمْض البصر ؛ إذ لا يك فى ذلك حجاب؛ واحدء فان 
الطبيمة الجنسية تنظر بالداخل والخارج مما . ثم يطرد عن اأرأة 
كلة المب إلا أن م تكون من زوجها وعن الرجل إلا أن تكون 
من زوجته » إذ هى كلق حيلة فى:الطبيمة أ كثر مما هى كلة 
دقر فى الاجماع » ولا يو كد فى الدب صدقها الاجتاعى إلا 
العقد والشهوة' ربط المقوق مها ؛ وجملها فى حياطة القوة 
الاجماعية التشر يمية ؛ وإقرا رها فموضمها من النظام الانسانى ؛ 
فلي ماعنع أن يكون الماشق” من معائى اأزدج » أما أن يكون 
من معنى آخر أو يكون بلا ممتي فلا ؛ وكل ذلك لسيانة الرأة 
مادامت عى وحدها التى تلد ؛ وما دامت لاتلد للبيع ..٠‏ 

"وفلف هذه الطائعة فلسفة برأ ذكية مطلمة عيطة- 
ممكرة »نيصر بالّكتب والمقل والحوادث جيم » وقد أصبحت 
بعد ضقاطة قر حها 'رى الصسواب فى شكلين لاشكل واحد ؛ 
اقترامكا عو فى نفسه ء وكا هوا أغلاطها ١‏ 

وقد أسقطنا فى رواءة يلها ماكان من”مطا رمات الداشقة » 
واقتصرنا على ماه و كالاملاء من الأستاذة . 

9ه 

قال ساحب الطائشة : ذكرت” لحا د قامم أمين © وقلت : 
إأبا خير تلاميده . . . . حبى لكالها تجرية ثلاثين سنة لآراله 
فى تحرير الرأة . فقالت : إغا كان قاسم تلميذ الرأة الأوربية » 
وهذه الرأة بشن اندي عن ال عينم اهن" 

قالت : : ويلع من_برد على قامنم ايوم هي أستاذته الى 
شبت مها أطوار” الحياة يعدم » اام ح غقر الله 
له أنه امحسر فى عمير بسينه ول 'بد يتبع الأيام نظره » ول 
يستقرى * أطوات الدنية ؛ فل 6 هذا الزمن ااتمدن 
سيتقدم فى وذائله حك الطبيعة أمرع وأتوى ممايتقدم قى 
فضائله ؛ وأن العم لا يستطيم إلا أن يخدم المهتين بفوة واجدة 
ذأقواها بإلطبيعة وأقواها بالعل » وكأن الرجل كان يظان أنه ليس 
نحت الأرض زلازل” ولا نحت الحياة مثانها 

مرف البرقع وقال : « إنه مما يزه فى الفتنة » وإن المرأة لو 
كانت مكشوفة الوجه لكان فى جموع حدقا - عل إلقالب حم 


:1 اارسالة 


ما يرق البصر عنها » قد زال اللوقع » ولكن هل قدار قاسم 
أن طبيءسة الرأة منتصرة داءما فى اليّدان الجندى بالبرقع وبئير 
رقع » وأنها متترع نكل مد 
برقع اعفر فستضع فى مكانه بدفع الأييض والأحمر . 

وذعم أن 3 الثقاب والبرقع من أشدر أعوان الرأة على إظهار 
ماتظهر وعمل ماتعمل لتدريك الرغبة ؛ لأمهما يخفيان شخصيما 
فلا ئخان أمتب يمرفها قريب أو بعيد فيقول : فلانة » أو بنت 
فلان » أو زوج فلان كانت تغمل كذا . نعى تأنى كل ما تشنهيه 
من ذلك حت حماية البرقع والتقاب 6 ققد زال الي برقع والنقاب ؛ 
ولكن هل قدار فا سم أن الرأة السافرة ستلجأ إلى حماية أخرى 
فتجمل ثيامها عيها نامتك وبدلاً من أن نايس 
جسعها وب يكسوء تُلبِسّه التوب الذى يكسوه ويزّنه وبظهره 
ويحرت كه فى وقث مما ؛ حتى ليكاد الثوب يقول للناظر : هذا 
الوشع اح . . وهذا الوشع اه .. وانظر هنا وانظر هاهنا .. 

مازادت الدنية على أن نككّت الرأة الطيلبة ثم ركبا 
فى هذه الهندسة التاحشة"! 

وأراه تتم أن يمنا الحب لترتيط ه الزو ج معناء فلم بزد 
ءٍِ على أن جر أنا على الحب الذى قر "اه روج منا ؛ وقد نسى أن 
الرأة التى تخالط الرجل لمجا وتمجبّه فيصيرا زوجين ‏ إنها 
تخالط فى هذا الرجل غائ» قبل إنسانيته ؛ قنكون طبيشه 
وطبييتها عى محل الخالطة قبل شخسّهها » أو نحت ستار 
شخصهما ؛ وهو رجل وهى امرأة » وبنهما مصارعة الدم ... 


وكثيرا ما تسكون المكينة هى الذبوحة . وقد اهيا إلى دهرر 


+ .اعدرة 


احدية ومحالس” أحباه فى 2 هوليود » وغيرها من " مدان 
الس » فان رأى الشاب على الفتاة مثلمرٌ المفة والرقار قال : 
بلادة فى الدم » وبلاهة فى المقل » تقل أى" ثقل . وإن دأى 
غير ذلك قال : -فور” وطيش واسبتارث أى" استهتار . فأبن تستقر 
الرأة ولا مكان لها بين الضدن ؟ 
أخطأ قاسم فى اغقال عمل الزمن من حسابه ؛ وهاجم الدن 
لدف ؛ وكان من أغشغلطه ظَّمّه المرفة مقصوراً على زمئه) 
وكاأنه لم يدر أن الفرق بين الدين وبين السّرف هو أن هذا الأخير 
دام الاضطراب ؛ فهو دالم التفير» فهو لايصلح أبدا قاعدةٌ 
للفضيلة . وهاتحن أولاء قد اتتهينا إلى زمن السرئى ء وأصبحتا 


جد لفي؟ من الأودييين الاملين ؛ رجاهم ونانهم » إذا دأوافى 
جزيرنهم أو لهم أو نادموم رجلا بابس فى ح فلو اه 0 
تصيراً كانه واراق الشجر على موضعه ذاك من آدم وحواء ؛ 
إذا رأوا هذا امتعقف يخرقة . ... أنكروا عليه وبَسّاءلوا 
بهم . تمن ؛ تمن هذا الراهب ....؟ 

ونسى قاسم - غفر الله - أن للثياب أخلاقا تتذير بتذيرها 
فالتى تقرغ الثوبة على أعضائها إفراغ المندسة » ونُنْبس 
وعيها ألران التسوير - لااتفمل ذلك إلا وعى قد تثير ذهمُّها 
الفشائل » فتغيرت ' ذلك فشائلهاء وتحوكلت* 
إلى آيات شمرءة ٠‏ ودوح : السجد غير روح الحانة » وهذه غير” 
روح المرقص » وهذه غير روح الخدع » ولكل” حال تلبس" 
الرأة ابلس فشخنى منها وشبدى . ونحريك البيثة لتتقاب » 
هو بمينه ريك النفس لتتغير صفانها » وأين أخلاق الثياب 
المصرءة فى اسرأة اليوم ؛ من ثلك الأخلاق التى كانت لها مق 
الحجاب ؟ تبدلت" عشاعى الطاعة والصبر والاستقرار والعقابد 
بالنسل والتفةغ لاسعاد أهلها وذوسها ‏ ماع أخرى أوالما 
كراهية الدار والطاعة والنسل » وحَسيسك من شر هذا أله 
وأخنّه ! 

كان ا سم كالخدوع القت با ربنق قا 
اقانى» والقاضى بك عمل مل ؛ أليس عليه أن يسئد 
رأيه دانم إلى تنص لم يكن له فيه شأن “ولاحمل ؟ من تمكارت 
أغلاط الرجل حتى جمل الفرق” بين نساد الجاهلة وفاد التملّمة 
أن الأول ١‏ لا تكدّّف نفما عناء البحث عن سفات الرجل 
الذى تريد أن تقدام له أفضل شىء لدسبأ وهو نفسها ؛ وعلى لاف 
ذلك يكون النساء التمامات” ؛ إذا جرى القلدر علمن بأمى مما 
لايحل لمن م يكن ذلك إلا بعد محبة شدددة يسبقها ع 3 
بأحوال الحبوب (....) وتعائله وصفانه » فتختاره من بين مثا 
وألرف تمن تراثم فىكل وقت (:1!!) ومى تحاذر أن نضع ثقتها 
وعدن لايكون أعلاً لحاء ولاس نفسها إلا بعد مناضلة 
يختلف زمها وقوة النقاع ذنها حسي الأمنرجة (1؟؟؟) ومى فى 
كل حال تستتر بظاهس من التمقف (1959) .206 


من آيات دينية 


» س ١ه من كتاب « تمحرير الرأة 6 ء وه وكلام قاسم بنصه‎ )١( 


وأ كر مال هذا الكتاب هو فى رأينا خلط وخبط 


امم 


5 


اارسالة 


1١١ 


أليس هذا كلام فاض من القضاء الدّننّين التفلسنين على 
مذهب (لبروزو ) يقول لاحدى الفاجرتين : أينها الجاهلة” الحقاء 
كيف لم تتّحائى وم تتسترى فلا بكون للقانون عليك سبيل ؟ 

وحتى فى هذا قد نبت قاسم أنه لايمرف” الأرنب” وأو نيا00» 
وإلافتىكان فى الحب اختيار » وم ىكالت. الاختيار” يقع فها 
يجرى اه القّدّر » ومتى كان نظر الماشقة إلى الرجال نظراً 
سيكولوجيا "كنظر العامة إلى سبيانها . 
والشائل فى مئات وألوف تمن ترام ىكل وقت لتشُصقّيها كلها 
فى واحد مختاره من ينهم ؟ هذا مشحك ! 

إليك خيرا واحداً مما تنشرء السحفٌ فى هذه الأنام ؛ 
كفرار بنت فلان باشا خريجة مدرسة كذا مع سائق سيارتها؛ 
فنسّر ل أن كلام قاسم ء وأفبمْن ىكيف تسكون اثنات 
واثنان مسف ومشرين ؟ وكيف يكون فرار متملَّمة أصسولة مع 
إسائق.ستارة هو محاذرة وشع التقق'فيمن لايكون أعلا لها ؟ 

لفد أغفل قاسم حساب الآمن فى هذا أيضا » تُكثير من 
التكرات والانام قد اتحل منها المنى الدببى" وثبت فى مكانه معنى” 
اجا مقررث » فاصبحت التملة لانتخوّف من ذلك على نفسها 
قبا 03 بل هى ”تقار هه وتستار به وون الخاهلة ؛ وتليس له 
( السواريه ) » وتقدّم فيه للرجال الهن'يين صرة ذراعها » 
ومرة خّصرها..: 

أقراتة (شهر ذا )؟ إن فها سطرا مل كتاب > قاسم 
كله ورقا أبيض منسولاً ليس فيه ثى»” يقرأ : 

قالتتهر زاد التملّمة التنلفة » البيشاء البسمّة: ارش 
الخيلة ؛ للمبد الأسوه الفطيع الدميم الذى مهواء : « 
تتكون أ أسوة اللون؛ ؛ وضيم” الأسل ؛ قبيح 0 

صفاتك الخالد: الى أحيها ... ... 0م 

فهذا كلام الطبيعة نفسيسها لاكلام التأليف والتلفيق والتّوير 
على الطبيمة 


. . . فتدرس الصغات 


ا 39 


0300 

(1) ينوك العرب : « ذلاك يسرفى الأرنب وأذنها » أى يعرف العىء 
بالملامة الى تثبته ولا تتشلف 

() س ٠١5‏ من 8 غبر زاد 4 للكانب الدقيق الأستل #وفيق 

المكم . وقد كتبنا من فى هذا المعنى وكشفنا عن سره فى كتاب 3 أوراق 


الورد 6 س ١ه‏ - *ه وفى غيرء من 


وال ساحب الطائشة : 
فقلت' لما : فاذاكان قاسم لا برشياشر » وكان الرجل مصلحا 
دخله روح القاضى » تقلط رأيا مالحا وتآخر سيّعا » فلمل 


.2 مصطق كال 6 مك من جل فى تحرير الرأة محريرا مزكق 


الحجاب وال ... ؟ 

قالت : إن مسطق كال هذا رجل” ثائر” ؛ يسوق بين يديه 
الأطأ والصواب” بمما واحدة ؛ ولا يمكن فى طبيعة الثورة إلا 
هذاء ولا يبرح نار حتى يم" انسلاخ” أمته . وله عق" 


' عسكرى” كان ككر به شكر” الأمان حين أ كرههم الحلفاء على 


محويل مصائع ( كروب ) غولوها. حوبلا بردّها بأيسر 0 
إلى ستع الدافع والهلكات . وئيس الرجل ملحا أبعة » بل . 
هو تابد رما النصر” الذى اتذق له » تفرج من تلك الحرب 
الصثيرة وعلى شفتيه كلة ؛ 2 أريد . . . 6 وجمل بعد ذلك إذا 
غلط غلطة” أرادها منتصرة ؛ فيفرضها قانوناً على السا كين 
الذين يستطيع أن يفرض عليهم ويم اليوم لا علأون قيض ةدولته » 
فيقهرثم علها ولا يناظرثم فها ؛ ويأخذ كيف شاءء ويداعهم 
كيف أحب ؛ ويكلمة واحدة : مو موف الرواية “والقانون” 
نفسّه أحده المشلين 5 

وحقند. على الدبن وأهل الدبن هو الدليل” على. أنه ائرد 
لامصلح ؛ فان أخص" أخلاق الثورةح تند الثائرين » وهذا الحقد 
فى قوة حربر وحدها؛ فلا يكون إلامادة” للأنال الكثيرة 
الذموءة . والرجل يحتذى أوروبا ويممل على أعمال الأورسين 
فى خيرها وشر”هاء» ويجمل رذائلّهمٍ منفشائلهم على رغم أتقمع 
يتبأون ثم مها ويلحقها هو بقومه ؛ فكأ نه » تسلف د الآراء 
ويأخذها أخذا عسكري) ؛ ليس ف الأمس الا قولة” أريد . فيكون 
ما ريد . هو | يحم على شير من أودوبا يحمله تركياً » ولكنه 
جمل دذائل أوروبا تتجتّس بالجنسية التركية 32 

وتلل إنه لاير عليه أن يجىء علانكر أو شياطينر من 
ارده » ينفخون أرض تركيا فيمشُونها معلا فيجملونها قا 

يمن أن يكرء أوروبا على اعتبار تومه أورينّين بليستبمة ومّدم 
مسجد إل لا بزال فى أول التاريخ » وهذا العم" افذى اتقصر 

8 أتلاء مبادئه ولا أنشآه >“ هدام الساجد وشنق الملماء ؛ 


ا األرسالة 


بل هو هو الذى ولدنه تلك الأمبات » وأخرجه أو كلك الاباء » 
وماكان نيطو _زاء إلا القائد الحاز م الممتم » فا ظفر بقائد. جاء 
بالمجة ؛ فاذا "فتن القائد بنفسه وألى إلا أن يتحول نبي تهذا 
تىء” آخر له اسم آخر 

ولتفرض « الأثير » كا يقول المفاء. » لنستطيع أن جمل 
مسألتنا هذه علمية ؛ وأن نبحلها بمثا علميا ؛ فايكن مصعاق كال 
هو اللور م كتشر فى اجلترا » فيكسب الاوره كتشير تلك المرب 
المظمى لاحرب الدربلة الصغيرة » وبنتصر على البرا كين من 
الجيوش لا على مثل براميل النبية ... ثم نتم الرجل” بدالته 
على قومه :وبد' حل الفرور فيتصمنع نع للحم عياة يتين لهم م26 
للا ب ل 1 

هدم كة كسمم لأن هذا هوالاسلاح فى دأنه . أفارى الامجلين 
1 ويلتفون حوله ويقولون : قائْدما فى الحرب ٠‏ 
ومسلحنافى السّم ع وقد انتصرنا به على. الناس قستتتصر به 
عل الله » وظفرنا ممه ييوم مر التارعخ فسنظافر ممه بالقاريجم 
كله . . . ؟أم نحسب كتشفركان يجسر على هذا وهو اكتشار 
يتغير عقله ؟ 

إنه وال ما يتدافم” اثنان أن هدام "كنيسة واحدة لأيكون 
أ كس مجر كدر وتان ل مهد" من تلقاء 
نفسه ؛ والأرض النخسيقة عى النى بتقم” فها الاء ذله فها 
أسم ”دسم ؟ أما اليل الصخرى؟ الأشم ؛ ناذا مسب" هذا الماء 
عليه أرسله م نكل" جوانبه ؛ وأفاطه 1 أستل :925 

اانا 

قال صاحب الطائشة : فأقول لما : إذا كان هذا رأيك 
للنساء فكيف لاترين مثل هذا لنفسك ؟ 

تتسْمضمت لهذه الكلمة ولجلجت قليلاً ثم تالت : أنت 
سلبتنى الرأى لنفسى ؛ ووضمتني فى القيقة التى لا تتقيد بقانون 
الخير والشر 

قلت : فاذاكانت كل امرأة تقلط لنفسها فى الرأى وتنسج 

)١(‏ ستفرد مقالا خاماً لها الالحاد الترى الذبانى . . . . تقد عترنا 


فى النسة الخطية ات عندنا من ( "كليلة ودمن ) على فصل بيع عنوائه : 
« كفر الدبابة 0 » وسحغدمه لترائنا 


بالرأى الصائب غيرها » فيوشك” ألا ببق فى نساء الأرض فغيلة 
ولا يعوه فى الدرسة كلها عاقل” إلا الكتاب 

قتضاحكت وقالت : لهذا يشتد ديننا الاسلاى" مع لأرأقء 
نهو مخلق لامع القاومة فى أأر أقع ومخلةها فها حوهًا 6 حتى 
ليخيلل إلها أن السماء عيون” تراها » وأن الأرض عقول” حصي 
علها . وهل أتجب من أن هذا الذبن يقفى قَصَإِم مما أن 


تتكون ثياب الرأة أسلوب دفاع لا أسلوب اغراء » وأن يضمها 


من النفوس موضما يكون فيه حديها بها وبين نفسها كا حديث 
فى الرادبو له دو فى الدنيا ؛ فيقيم عليها الحجاب وغّيرة الرجل 
وشرف الأهل ؛ ويؤاخذها بروح طبيسها» فيجمل الهفوة منها 
كامها جنين” يكبر ولابزال يكسير” حتى يبكولت ا عار ماشنها 
ورخراى مستقبلها 

هذ م كلها جب مشروية 23771 57 
لخلق طبائم القاومة » ولتيسير اللقاومة ؛ ومتى جاء ال 
لم يكن أبدآ إطلاقا » ول يكن أبد؟ إلا المجاب الأخير كال ور 
حول القلمة . ولكن قبح الله الدنية وفنها ؛ الها أطلقت الرأة 
حرّة ثم حاطتها عا بيجمل حريتها هى الحرية فى اختيار أثقل 
فيودها لاخير . أنت عمل بالذعب . وأنت حرة» ولكن بين 
اللسوص : كأتك فى هذا لست حرا إلافى اختيار من يجني 
عليك , ...1 

تمد الرأة العم ريق انتسار الأمومة ‏ ولا انتساز الى 
الفاشل ؛ ولا انتسار التمزية فى حموم الحياة ؛ ولّكن اتتصار 
ألفن » وانتصار اللو ء وانتسار الملاعة ١‏ 

قالساحب الطائشة ؛ قضحكت وقلت : وانتصارى ...1 ,© 

طبق الأسل ( لطا ) مززيدة > 


شم 6 


ليست الطائم ة كل النساء ولأكل التعفات ؛ ونمن إغا 


نروى قصة مى فى الدنيا يس فبها كل من الرعخ ولا من ذحل ؟ 
نأما السالح فيبى ويفهم ؛ ولمله يعون بها نفسه ؟ وأما الفاسد 
فيرى ويمكير 2 ولمله رد :”مها نقفسه . ومذهينا داماً وجوب 


كفت الحقيقة وإذا أرقت أن تأخذ الصؤات هذه عمن أخطأً 


ازسالة 


لللاستاذ أحمد أمين 


ساقني حسئ الحظ إلى الحديث مع سيدة اتجليزية فأضلة » 
وكان ذهني مستغرقاً فى برنامج 3 الأخلاق والتربية الوطنية 
للمدارس الثانوية ) والتحدثون - عادة - ياواون حديتهم 
- ولومن غير شعور -- ا يشغل أذهائهم ويستغرق أفكارهم 
-- ومهما بسّد المتحدث عن اللوشوع الذى يستولى عليه فسرعان 
ما يعود إليه ؛ ويتئمس فيه 

لقد دأنا الحديث فى الو وانتقلنا إلى غيرء » وإذا ينا :”ا 
فى.3 التربية والتعلم وشؤونهما ؟ وإذا بى أسال السيدة : 

مابرنايج الأخلاق والتربية الوطنية للمدارس الثانوية 
فى انجلترا ؟ 

- ليس لما فى الدارس برنامج معين ولا دروس خاسة » 


ولكن تلقى فبهما حاضرات ف مناسبات » وأمم مايقوم يهذه 


الهمة ‏ الكنيسة 6 فهى تنظر دروساً للشبان والشواب فى هذا 
الوضوع » ويقوم مها رساها ؛ فمكفوننا بذك مرٌّونة الدروس 
فى الدارس ؟ وإنقاؤها فى الكنائس ييجمل لها ممنى أجل » واحتراما 
أوفر » وطمما أحلى 1 ١‏ 
الاب 

اتتقل ذهنى فى سرعة البرق من الكنيسة عندهم إلى السجد 
عثدنا + وساءلت نفسى * 

ما الوظليقة الايامية النى يؤديها المسجد لآم الاسلامية.؟ 

إن أفهم أن لمسجد المى وظيقة اجباعية هاسّة يجانب 
وظيقته الدينية ,.هى الاشران على مجلية اروح وبيب النفس 
بتنظم المماشرات ف الموشوعات الى“تمس المصر ؛ والشاكل 
الت تعرض ىكل زمن + أنمن وظيفته الاشرافلى سالةالحى 
الاجتاعية ؛ وما يصاب به من ؤس وفقر وائنياس فى الفدرات 
وتحو ذلك ؛ ثم تنظم الاحسان والقيام بالخدمة المامة بين الأغتياء 
والنقراء؛ وإسداءالنساعم للأسر فمابعرض له من متاعب وصنعابٍ 

إفى أفهم من مسجد المى أن يكون كستشؤ:الحى » غير أن 
الستشنى بداوى الأمراض الجسمية » والسجد بدأوى الأمراض 
اروحية والاجماعية 


ففذلال 


إفى أفهم أن يكون إمام السجد رئيس الستشفى يعرف مرضى 
الى ؛ ويعرف علاجهم 3 ويكون صلة ل وتعارف بين أهل 
الى » يأخذ من غنهم لفقيرثم » ومن سميحهم كريضهم ٠‏ ويقضى 
على التازعات والحصومات ما استطاع ؛ وبثئقف المهلاء » ويتخذ 
من المثقفين من أهمل الحى أعواناً وأنصاراً ؛ يمخطبون ويمظون ؛ 
ويعلمون ويثقفون - وإذ ذاك يشمر أهل المى بأن السجذ 
ذرورة من ضرورات الحياة » يقوم هم عا تقوم به اللدرسة وعا 
تقوم به الحمكةء وعا تقوم نه جميات الاحسان ؛ وعا هو ذوق 
هذا وذاك 

يل ل لا يكون المسجد ممهدا للمرأة كا يحب أن يكون مبهداً 
لارجل ؛ فيخصص مسجد كل حى ويا لنساء الى تعسلي فيه 
الراة واحبامها الدينية والاجماعية 0 وثفته فيه فى دينها ودنياها» 
وترشد فيه إلى طرق إسماد البيث ؛ وتثار هلها إلى المماف 
والاحسان وتنظيمهما 1 

فالرأة الآن حرومة من غذائها ااروى والدينى : لألها بميدة 
عن السجد ؛ حردت منه منغير حق » وهو سلوتما فى الأزمات » 
وهو مهل عواطفها وغداء روحها - لقد حرمت الرأة من 
المسجد ؛ -فرم أبناؤها وبناتها من الماطفة الدينية » لأن الأم 
فاليا -- هم مصدر هذا الايحاء » وإذا أتحرفت مسرة ذل يجد 
امسجدميديها وبعرّيها ؛ جحت وغوت ؟ فعى الآن بين بيت 
وملهى ولامسجد بِدْهما بذعب ملل البيت ويكسر من حدة املامى 

هذا هو المجد كا أتسوره ؛ وكا ينبنى أنْ يكون -- قوى 
الأئر فى النواحى الزوحية والاجتامية والتعليمية » فى الرجل 
والرأ: ؛ قلوب الحى مملقة به » يذارون عليه » ويممأون على ترقيته 
من حيث نظامه ونتظافته وإمامه وخطياقء » ويرو أنه لمر وثمله؛ 
وأن منارته يذبعث مها الايلاح فى جيم نواحيه ؛ متعامر المى 
سينود فى نشر الثقافة » وأغنيا: جنوده فى محارية الفقر » ونساه 
دعاة أبنائهم وبتاهم إليه 

هذا هو الوشع السحبح للسجد ؛ ذأبن مسجدنامتاء وأين 
بحن من المسجد ؟ 

اند اعتزل الئاس واعكزله الناس' » ول يشعر شموراً ويا 


وجودتم م يشعروا شمورا قوياً بوجوده 


نظرت داز الآثار إلى بتاله قمدته ه آثارا © ونظر الئاس إلى 
نثلامه فمدوء كذلك « آماوً] » فليس يمه - مع 
إلا الطبقة النقيرة البائسة » أو الوظف الذي أحيل إلى !أعاشي » 


الأسف تل 


١11 


3 8 تقدمت به السن من عامة الناس.. أما الشباب المثقفون 
ومن أتم لله عليهم بشىء من رغد العيش فلا كرون فىالسجد 
ولا محدتهم أنقسهم بزيارته ‏ وإن دخاوا لا يمرفوا كيف تَؤدى 
شمارء إلا القليل النادر كان الما والمسا<د إقتمما اائناس » 
نخس المسجد بالشيو خ والعجائز والغقراء؛ وخص السيما بالفتيان 
والفتيات والأغنياء » وهى حال لا تشمر بأمل » ولا تبشر بخير 

ووزارة الأوقف كذالئعدت المساجد «آثارا 6 » فهى تير 
فى تعيين أنه وخطبائها وفى مس اقبتها سير القرون الخالية كأأن 
الزمن لا يسير 

والأعة والخطباء بعاملومبا معاملة 9 الآثار 6 فهم يقرأون 
غاب الطب الى ألفت فى القرون اناضية ؛ فلا حرك نفس ولا 
حب همة - كل ما فيها 8 اتقوا الله » إجالا من غير تفصيل . 
أما ما يحدث بيننا من أحداث وأما مانشعر به من مصائب وما 
ينتابنا من كوارث » فلا دخل لم فيه 3 لآن دواون القدماء لم 
تنص عليه 

ورحبت السياسة مبذا النظر الأثرى إلى الساجد فاطمانت 
إليه لأنه يخدمها » و إلا فا بالنا ترى السجد بميد] عن ااتاس هذا 
البمد » هل لو أراد الخطباء غير الامام أن يخطبوا فى السجد فى 
إأصلاح الحالة الاجماعية أجيب طلهم ؟ وهل لو نظمت محاضرات 
ثقافية فى للمجد لاشبان مرة والشواب مية فى الأخلاق والتربية 
الوطنية تسمح وزارة الأوقان بذلك ؟ أ كير الفان أن لا 

الحن أن للناس بمض المذر فى الانضراف عن الساجد» فلو 
عررف الخطباه كيف يكلمو الئاس وعرفرجال الدبن كيف يسلون 
إلى قلومهم » وشمر الناس أنهم 
وغذاء دينها واجتاعياً » لتغير الحال اندم السجد بالناس من 
جيم الطبقات 

وقدكان السحد فى الاسلام يقوم مبذهالتواعى التى ذكرناء 
فالخلفاء ونواسهم كانوا يخطبون فى الشاكل الماضرة -- وكانوا 
1 حزبهم أم أو عرض هم "مويم” » وكان للسجد 
مدرسة إلملماء والتعلمين والشعراء والتأدبين ؛ وكان اللمجد مكتية 
للواردنوالترددن ؛ وكان ال.جد يممالناس فالأعياد ولأو اسم 0 
وكان المسجد مكتب الصفار ومدرسة الكبار ؛ واوسار فىطريقه 
وتأقل مع الزمن لكان يؤدى كل الخدم الاجماعية التى أشرانا 
إلهامن قبل ولكن 2 لف من بمدثم خلف أضاعوا الصلاة » 


يجدون فى السجد متمة روحية 


ازسالة 


ين الاسطووع والتاريج 


قل اصروه فام اللواترلمى ملك ؟ 
لللاستاذ مد عبد الله عئان 


تنخذ شخصية طارق بن زإد قاعم الأندلس مكانها ين عظاء 
الفامحين : لافى التاريم الاسلاى وحده » ولسكن فى تاريخ الأسم 
القدعة كلها ؛ وتعتير موقعة و ا 
أظم الوقائم الجاسمة فى تاريخ الانسانية ففها افتتح المرب 
أسبانيا وغنموا ملك القوط » وشادوا صرح تلك الدولة الأندلسية 
الزاهسة التى لبثت قروثا هر أم الذرب بقونها ونفاتها ودائع 
حشارنها وذتونها . يدأ من لغرب أ شخسية اننم الف 
- طارق - بيما تبدو فى بعض نواحها وضاءة مشرقة » إذا 
بها تبدو فى البمض الآخر خفية يكتنفها القموض ؛ قلرواية 
الاسلامية ختلف حول نشأ: طارق وحول نميته وجنسيته » 
وتكاد تسدل على مصيره بعد الفتح ستاراً من السمت والنسيان 

ولمنا نمرض فى هذا البحث لشخصية طارق أو ناريخه أو 
اختلاف الرواءة فى شأنه » ولكنا نمرض لواقة ترتبط باسعه » 
وقد غلب علها لون الأسطورة » وإنكانت مع ذلك تعرض علينا 
فى لون التاربجم الاق » تلك هى واقمة إحراق السفن التى نقل 
علها طارق جيشه من الشاطى” الأفربق إلى شاطلى' الأندلس . 
وحن نمرف أن فتئم الأندلس قد تم بدعوة من الكونت بوليان 
القوطى سام سبتة والضيق تخصومة سياسية وشخصية بيته 
وبين دودريك (لذريق) ملك القوط ؛ وأنه عاون المرب بمخدمانه 
ونصحه ء وأنه هو الذى قدم السفن التى عبر العرب علبها إلى 


الأندلس فى بمثنهم الاستكشافية الأولى بقيادة طريف بن مالاث 


واتبموا الشبوات فسوف يلقون غيا إلا من ,اب 6 

هل للأزعس ووزارة الأوقاف أن يتمإونا على إصلاح السجد 
ويضما البرابج لهعل أنه مرفق اجتاعى كا هو مس كز ديني 51.. 
إن إصلاحه عى هذا الوضع تقوية للدن لاست للناس ير 

فى اتنطار الى ( رأس البر ) أعس أبين 


عن 


0 


ازساة 


( دمضان منة 5١‏ ) م فى حمللهم الغازية بقيادة طارق بن زياذ 
( رجب سنة 8 - أبزيل سنة 6711 ) . وهنا نذاكز الرواية 
أن طارقا ماكاد يعبر يجيشه إلى ابسيانيا حتى أمى باحراق السئن 
التى عبر .علها جيشه وذلكِ لكى يدفع جنده إلى الاستبسال 
واو تأ والظلفو دو تره ر تعرو ادك ارلايداد. : 
فا ميلغ هذه للزواية من السحة ؟ إن جد إأروايات الاسلامية 
. التى محدثنا عن شخ الأعلن لاتذكر يبنا من هذه الواعة. 03 
ولا نذكزه! سؤى بعض الروايات النصرانية العاصرة أو 
التأخرة ؛ ولاتمذكرها الرواية الاسلامية إلا فى موطن واحد » 


ققد ذ كر التريف الادريمى تى محجمه الجنراق الشبير ف : بزهة, 


-الشتاق 6 تمند البكلام على جفرافية الأندلين أن طارم أخرق 
سفُنه يند السو بجيشه إلى الأنذلى ”29 ؛ وقد تقلت الن زذايات 
النشرانية الللأخرة هذه الروأية تمن الأدريتي فيا يرجح “وفيا 
عدا ,ذلك فآن جيم الزوايات الإسلامية عر علها بإلصمث الطق 
وهتالك وه آخر لتأبيد هذ ]إرواة هو المظاب الذى يقال 
إن طارقا ألقاء فى جتدم قل بهنو الوئية الماضمة . ينه ويبن 


القرط ون تمرف؛ هذا ١‏ الاب الشبير الذي مازال بحفظه ْ 


طارق قوه. :ليا ىأ إل البح ريخ 00 
والمدو أناتم ؛ ؛ ويس لم الله إلا:الصدق والصير ..: 


ذلك لمكن أن يحم لعل أن الجيت نام تدجرةين 0 
الا راد والرجمة إلى العاطى” الآفر بق أويعبارة أخزى قد جرد , 


من المقن القى حملته فى عرض البخخر إلى اسسبانيا ؛. ولكنا 
تلاحظ من .جهة أعى أن هذا المطاب الزن :الشبير الذى 
تنسبه الرواة الاسلامية التأخرة- "إلى طارق ء ل برد فى روالات 
ؤورخين التتدمين ؛ فخلا ل يذكرة ابن عبد المتم' والبلاذرى 
.وها أقدم رواة الفتوسنات الاسلامية ؛ وذ كره ابن قتيبة » ول 


يشر اليه ابن الآثير وابن خلدون ؛ ونقله القرى عن مؤرخ ل 


يذكر اسعه("» وهو على المموم أ كثر ظهورا كنب ااؤرشين 
والأداء التآخرين ؛ وعلى ذلك فليس فى وسمنا أن تتخبذه دليلاً 
ماذبا على واقمة إحراق السفن ؛ وا صح أن طارقا قدألق مثل 


. ١7ه راجم 2 الزهة اللعتاق فياختراق الآكق 6 2 أرومة ص‎ )١( 
3 


ليق قع الطيب ج ١ص ١١١‏ 0 


.هه 


ا الى ماأؤللكام: 


ا١اكذ‎ 


هذا اغاطاب فيلاً - وهو ما ترأه موشم الك - فانه عكر 


٠‏ تفسيرء بأن السفن التى عبر علها طارق وجيشه كانت ملك 
' للكوتت بوليان القوطى »ول د 


ن سعنوى أدبع 6 .وقد عبر 
الجيش الاسلانى علها تباعا فى مرات عدة ؛ فن المقول إِذ! أن 
يمتير طارق أنه فى جالة المزعة لم نكن لدءه وسيلة سسريمة للارتداد 
وود البحر إلى افريقية ٠‏ | | 

على اما نستطيع مع ذلك أن نأخة | برواية الشريف الادريى 0 
و إذا كان احتراقالسفن علهذا الندو لفطم الرجمة والاريداد على, 
جيش فائح حمل بطولة رائع » فاه ب بتفق مع بأولةقائ الأندلس » 
وليّس موقف فيضن فى غاليا أو موق بونابارت فى إيطاليا فهأ بعد 
بأد للاجاب من موقف طارق فى سهل شريش ( مكارئي 
الثقاء الحامم ٠)‏ 

١‏ ندقانا 

قالظاض أن إقدام .الغرّاة على إحراق إلسفن على هذا انحو 
الى تنسبة الرواءة لِفائم الأندلس نوع م نأساطين البطولة الحارقة, 
الى ترجع إلى أقدم عمبود التاريخ ؟ فى كثير من مواطان التاريخ 
القديم ”الموج جنوارق الأسطوزة شعرض مثل هذه الواقية توه 
بعمل بطؤلة “خارق . عيل أنتا لا نمدم أبن قَ التارع اق أمئل 
وافنة مها :فق التار الرؤماى مدل رائع هذا المدثه» اهو مث 


٠ 0 1‏ وكان بوليأنمة <لس على 


.*“بفوقٍ. إل عرو فإرس وتحطم تلك الدولة 
ابلقب نامض تدولة القياصرة ؛ وكان 
مثل الاسكندر القدوق يز ويذق عزمة؟ قف سنة #وم مغ 


سأر بوليان .من انطا أكية :حك كان يعم أهبتة قى حش ضاخم » 


واخترق صمراذ الغام من جهة العبال؛ ثم سار جتوباً محذاء 
الغرات ».وسار فى نقس الوقث: فى الفرات أسطؤل روما طم 
يحمل أقوات المنقن ؛ ؟ ثم عبر بوليان مهبر الفرآت ؛ واجتاخ بلاد 
الأغورين . 3 وأتزف ع هر دحلة حي ثكان الفرس ق انتظاره 
فى الضفة الأخرق ؛ وحمل الرومان سفبهم أ م البحوئة إلؤنوالذخيرة 
من الفرات إلى الدسجلة بمد جوود ومشاقهائلة ؛ واعترم الامبراطود 
أَنْ يعبر الدحلة يحيشه ليقايل سابؤر ملك القزس فيخاب ملكية 
5 3 اتا من قل ا الل قتعا 0 


1 


اأرسالة 


وهى أن يرق أسطوله الرأمى فى دجلة ؛ وف الحال تفذت الفكرة 
وأحرق الأسطو ل الرومافىالضخم وم تتقذ منه سوى سن قلائل 
استبقيت لاجتياز الأنهر » ول يتزود الميش الامبراطورى إلا 
عؤونة عشرين بوما ؛ وكان بوليان برى بذاك الاجراء إلى غابة 
حربية حكيمة مى ألاعكن القوات الغارسية الحصورة فى مديتة 
اكتسيفون تاعدة الجزيرة ٠ر0‏ اتتهاز فرصة توغله فى الداخل 
ومباجة أسطوله والاستيلاء عليه وى لون الى يحملها غنيمة 
باردة . وقد حك التاريعخ على بوليان ول يحك ل » ذلك لأنه يكن 
موا فى غنروته ؛ وقد لقحزاء جرأنه فى مكبة جيشه أمام الفرس 
وفى مصرعه متأئراً يجراحه ؛ وار الحيش الرومانى مرِروما ممزقاً 
ويجت فارس محر يها واستقلاتها مدى ثلاثة قرون أخرى حدى 
كان الذتج المرى 
- # ب 1 
وف التاريخ الحديث مثل وافى دائم أعدمت فيه سذن 
اليش الفائى » هو مثل هرنائد و كورتيز فاتم الكسيك ؛ ومن 
غرائب الندر أن يكون أروع عوذج لهذا الغرب من البطولة 


7 امداق ند كر نا بطارق فاتم اسبانيا وما ينم سإله فى هذا السدد. 


ومن الرجح جدا أن يكون نأ الكسيك قد تأثر بإلثل الرائم 
الذى :نسبه الرواءة لفاتم الأمدلس ؛ وقد كإن طارق وكورئيز فى 
الواقمكاذهما أمام ظطروف ماثلة : مغامسةيحهولةالظر وف والمواقب » 
ومحاولة حريئة لافتتاح أرض جديدة وعالم جه » ويجيش قليل 


العدد ليواجه جيوش] زاخرة لا بهل نوعها ولا مدئ قونها . يبد. 


أن منامية كورتيز وقمت فى ظروف أ كثر دقة وخطورة ؟ نقد 
كانت اسبائيا من أمم المالم القديم ولم تكن مجهولة تماما من المرب 
وكان مها شعب قدجم يتمتع بحضارة لا يأس بها ؛ ولكن كورئيل 
كان أمام عالم مجهول تُكتنفه الظلمات من كل ناحية » ول يكن 
يعرف ما هى الأرض » وما ى الأم التى يرمع اقتحامها يجتده القليل 

وسل كورتز فى أسطوله التواشع إلى مياء الكيك فى 
ستة 1919 ليمزو اميراطورية 3 الازتكيين ‏ المندية » ولم يكن 
يعرف الأسبان بومئذ عنها شيئا إلا أمها امبراطورية ضخدة غنية 
تفيض بالتعم والذهب الوهاج ؛ وماكاد كورتيز وجتده يشءون 
أقدايم فى الأرض الخديدة ؛حتى فكر القائم الحرى: فى إهدام 
سفنه 4 وأعدمت ف الال باغراقها.؛ وكان كورتيز برى مهنا 


الاجراء إلى غانة ظاه: عى ألا دع إلى قلوب جتده سبيلا إل 
الخور أو أملا فى الارماد . إما الظفر أو اللوت : كذ كان شمار 
كورتز » وهكذ كان عزرمه وخيلته » وكان عملا جريئاً ؛ ولكن 
ضرورياً ؛ حت لايجد الناققون أىوسيلة أغادرة إخوامهم ؛ وحتى 
يرعى اجيع فى أحضان الوت لايلتمسون به بديلا سوئ الظفر . 
ولا ديب أن عمل كورتيز عمل بطولة خارق » ودعا كان أعفم 
عمل من نوعه فى ااثارعخ ؛ لأن الغاتم الأسبانى تقدم فى جرأَة 
مدهشة لانتتاح الامبراطورية الهندية المظيمة بجيش لا يعدو 
عد: مئات » و يمحسجر مع ذلك عن إعدام أسطوله وهو وسيلته 
الوحيدة للنجاة فى حالة المزعة والفشل ؛ وكان ظفرء بإفتتاح ذلاك 
العام الجديد عظباً مدمع) 29 

ومثل هذه الحوادث تبدو فى التارعم كالأسطو رة وقد مزج 
أحيانا بالأساطير ؟ وكا بمدت فى ثتايا التاررمم كلاكان امتزاجها 
الأسطورة أشد وأقوى ٠‏ بيد أننا هنا أمام أمثلة واقمة . وفى 
التاريم حوادث من ٠‏ نوع ثمائل فى شذوذه وروعته ما زاات فى 
عصرنا تبد وكالأماجيب المارقة » فبلا يذكر التاري أن عدا 
الثانى سلطان الترك الممانيين وفاعم ف طنطينية » حيما حاصر 
قسطتطينية من الير والبحر » ول يستطع أسطوله أن يققحم ليج 
القرن الذهى الذى تفع عايه الديتة من البحر ؛ اعتزم فى الال أن 
ينقل أسطوله إلى البر » هما بلى مؤخرة القرن الذهبى ؛ ونفذ 
مشبروعه المارق بالفمل وتقل أسطوله الضخم على طريق من 
اللمشب الطلى بالا هن والشسم » ثم دقمه إلى داخل القرن الى ؛ 
وبذلك تم تطويق الدينة : ول تلبث أن سقطت فى أيدى النزاة 
( 140 م) . بيد أن هذه الحوادث والأعمال الخارقة لا تبدو 
فى روعتها الحقيقية إلا إذا اسطبثت بألوان المصر الذى وقدت 
فيه » وقد بنتقص من قدرها إذا قدرت عميار عصر نا ؛ وتقهمها 
بروح المصر الذى وتنت فيه هو وحده الذى يسبغ علمها هذا 
الاون القوى من البطولة الحارقة » وهذًا السحر الذى ثيثه إلينا 
أعمال تعيه الأساطير فى روعتها 

كبر" كبر ابن عثايم 


)١(‏ لرى أن لعي هه إل كتاب من أبدع-كتب التاريخ هو 2 قبح 


للكسيك © معامرعا! زه أو ووم غلم الؤرخ الأسريى ولم برسكوتء 
ففيه عرض بدديع لييرة هذا البطل الفاع وأحماله العظيمة 


ازسالة 


كلا 


لللاستاذ على الطنطاو ىق 
سيدى ....٠‏ صاحب الرسالة , أنت 


لاتمب التناء » ولك نالقراء يونا طقيفة » 
تأرجو أن تتعر لحر هذا الفسل « على 2 


قرأت ماكتب عني وعن كتانى أو بكر السديق 6 
أستاذنا أديب المربية الأستاذ ازيات » فقرأت فيه صفحة من 
كرم السجايا 3 ونيل الأخلاق 0 والتشجيع الثى يتفصل به 
الكبير على الصئير » فيسده به خطواته » ونأخذ بيده ؛'ويصب 
من قوته فى أعصابه » حتى يقوى ويشتد ويتقدم » فأحببت أن 
أعلق على هذا التقربظ بكلمة فى التشجيع ومالك مرى الأثر فى 
الملؤم والآداب ‏ وأن أى الحق والواجب ؛ بأن أسجل للأستاذ 
وللرسالة .ماله عليتا من مثّة » وما للرسالة علينا من بد ؛ وأنا 
وأتابى هنا مدينون للرسالة ء عا يجد من قوّة » وماتحس من 
نئتاط ؛ ما كنا لولا « الرسالة © حس منه شيئاً ؛ وما رأنا قبل 
الرسالةملةأدبيةراقية ؛ فتح تأواسها لأدياء العربية جيما » لاتفرق 
يبن أبناء قطر وقطر ء وبلد وبلد » ولانزن الأدباء بالشهرة الواسمة » 
ولكن بلانتاج القم » فكانت بذلك الرسالة دبوان العرب 
الشترك » وسج الأدب الحديث ؛ وجعلت من قرائها وتراقها 
كل الناطقين بالضاد أسرة واحدة ؛ جمعها وحدة البدأ » 
وهل أجل فى ائبات هذء الوحدة » من رجل 
.يكتب مقالة عن الأوزاعى من فلسطين 7 فيعقب عليه آآخر من 
الغام ؛ ويجيبه نألث من مصر ؛ ويملق علبها رابع من سنغافورة 
ثم يكنب فى الوضوع خامس من دمشق ؟ . . . .كن الرسالة 
قد ممت بسحرها ماببن تفقوو والشام من تار وحار » 
وجبال وأنهار فندتٍ :هذ من تلك » كالقمد من !أقمد فى السف 


ووححدة 'لمابة 8 


الواحد » مرج ادأى من هنا ء ورأى من هنا ء ويسمع الأستاذ 
وهوط منبره الرأيين ليقول الفول الفصل » وينطق بالكلمة الماحة 
وما الأستاذ إلا ازيات وما النبر إلا الرسالة | 


اناما 


أشكر للأستاذ هذء السّة الى يتبمها فى تشجيع صغار 
الأدباء » والأخذ بأيديوم لأن التشجيع مذكان أصل التقدم » 
وسبب التجاح ؟ وفد قرأت عرةة أن جلة مز كيرة سات 
الأدياء عن الأمس الذى يتوقف عليه تمو الملوم وازدهار الآداب » 
وجملت لمن يحسن الجواب + فكانت الحائزة اسكائية 
مشهورة قالك : ا 1 لباق فك الس 2 
بعد تلك الشهرة والكانة » تدفمها كلة التشجيع حتى فى إلى 
الامام وتقعد مها كلة التثبيط عن السير 

وإن من أظهر الأسباب فى ركود الأدب فى الشام فى القرن 
الافى » وانقطاع سييل التأليف ؛هو تقدان التشجيع ؛ وذلك 


«الاحتّكار الملهى 6 الذى قتل كثيرا من النفوس الستمدة للم ؛ 
وخنق كثيرا من المبقريات الهيئة للظهور . تقدكان الم فى 


الشام مقصورا .ومثذ على بيوت ممروفة » لايتمداها ولايحوز أن 


يتمداهاء هى : ببت المطار؛ والخزاوى ء والغزى » والطتطاوئ » 
والشعلى » واتثانى » والكرّرى» والاسطوانى » والحلى : 
وكانت كلها متجممة حول الدرسة البادرائية ؛ فى القميرية 
والمارة » وذقاق النقيب ؛ حيث يسكن الأمير المالم الجاهد 
عبد القادر الجزائرى رحمة الله عليه وعليهم ؛ وكان هذه البيوت 
كل معانى الامتياز و 2 الاستكار المللى » ؛ فاذا 4 أن شاا 
اشتغل بالمم منغير هذه البيوت » وقدروافيه النبوغ ؛ وخافوا 
أن بزاحمهع على وظائفهم الوروية .بذاوا المهد فى صرفه عن 
الم » والمدول به إل التنجارة رة ؛ أوليست الوظائف الملدية 5 
عل هذه البيوث 5 أوليس للولد ولابة الممد فى وظيفة أبيه » 
تنحدر أليه الأمامة أو الخطاءة أو التدريس عال) كان أو جاهلاً ؛ 
فكيف إذن بزاحتهم علها أبناء التجار » وثم لابزاحمون أبناء 
التجار على 2 حوانيتهم » ؟ أو لايكنى أبناء التجار هذا القسط 
الشثيل من النحو والمرف والفقه والنطق الذى عن به عليهم 
هؤلاء المغاء ؟ 5 

حى إنه لل نتنأ عد أمين (ان عابدين ) وأنسوا منه اليل 
الى المر ء وعسرفوا فيه الذكاء التوقد » والمقل الراجح خافوا 
منه فذهبوا يقتمون أباه - وكان أبوه 0 اجر - ليسلك 
به سبيل التجارة ؛ ويتتكب + طريق الملل ؛ وجملوا يكلموته ١‏ 


نفدل 


الرساة 


ويرسلون اليه الرسل » ويكتبون اليه الكتب » ويستعينون عليه 
بأحاءه وخلصائه » ولكن الله أراد بل لمين خيرأ ؛ فتبث الوالد 
فكان من هذا الؤلد البارك ؛ ابن عابدين صاحب 3 الحاشية 6 
أوسع كتابٍ ف فروع الفقه المنق 

بل لقد أرادو! أن تصْرفوا أسناذنا الدلامة عمد بك كرد على 
عن العمل » فبمثوا اليه بشقيقين من ال . : : بشقبقين قد مانا 
فلمت أحبهنا ء على رغم أنهما قعلما عن المل أ كر من أربيين 
طالب فا زالا بأبيه - ول يكن أبؤه من أهل العم ينصبحانه 
أن يقطلمه عن الم » وه مرئة يتكسب منهاء فافى المر رن » 
ولامته قائدة ٠.‏ . . ويلجان عليه ويلازمانه » حتى نجر فصرفهما 
فكاننمن :ولذء هذا » الأستلاكره عل أب أيسة التكرية قز 
القامونائدها 0 ودود ممارف سو ره 0 ومفخرتها 0 :والذى مر 
مصتفانة : حلط العام ء وغرائب الشوب”: والقدبم والحديث» 
والهاضرات 0 وغابر الأدلس” وحاضرها. 3 .والادارة الاسلامية ؛, 
'والاسلام والحشارة العربية . . . والمقتيس . . : ومن مصتقاءه : 
الم الى الى عق 4+ ون مستغ لعولا الشتراء 
زالكتاب من :الشياب 16 

ولمل فى.الثأن كثيري نكانوا لولا الإستكار والتثبيط كابن 
ايذين أو كتكرد على . .وهاهو ذا النلامة للرحوْ_الشييع سام 
البخارى مات وماله مستي" رسالة فا فوقها ؛ على جلالة قدره ؛ 
وكثرة علمه ؛ وقوة قلمه » وشدة ييانه ؛'وسبب ذلك أنه مبنف 
لأول مهد بالطلب رسالة صغيرة في النطق 6 كتنها بلغنة سهلة 
عذدية ‏ تننى عن هذا ألم تمقيد المبارة ؛ وصمونة الفيم ء وعريضم 
على شييخه » فسخر منه وأنبه » وقال 4 : 

أيها الغزور ١‏ أبلغ من قدرك أن تصنف » وأنت .. وأنت.ر 
م أذ الرسالة فسجر بها للدقاة . . نكانث مى أول مصنفات 
الملامة البخارى وآخرها ! 

وقد وقع ل أنى كنت ف الدرسة وكنت أحلول أن 
الشعر”؛ قآنخذ أبيانا قدعة فأغير قوافيها » وأبدل لامها » وأدعمه 
لنفسى ع كا يفمل اليوم بض الأداء 2 الثراجة 6 حين يترجون 
الكلمة الاتكليزية أو الفرنمية حت إذا بلنوا التوقيع رجوه 


هوأيضا ؛ فسكانت ترجة اسم الؤاف أو الكاتب اسم الترجان 
0 الكتاب أو الفسل الترجم من وضع 
أديينا البارع . . 

كت أت أياة مر الشمر أو أسرقها ٠‏ كا ينظ مكل 
مبتدى” وسرق » ال 0 
عررضته على أستاذ العربية + وكان لسوء الحظ تركيً يسمى انتاعيل 
حتى أفندى ؛ يعلمتا النحو المربى باللسان الترى ! قلا قرله سخر 
مني وسبنى ونهك على » وام من بمها أحنى ألور المطار -- فنظم. 
كا كنت أنظل حتى إذا اجتمع.عنده كثير من القطع » خرضه 
على الأسستاذ كره على رئيس الجم. العلى المرتى ء فأقام له حفلة 
تكرعية | 

قتكانت الاتيجة أنى #هزت غن الشمم ؛ حتى كك بحر 
5 بقبى أهون على" امن نظم خسة أبيات 3 وأن أي أنور المطار 
غدا شاع الشباب السورى ء وسيندو شاعى شباب العرب ! 

١ 7‏ امدلنبا 

وأول من سن" سنة التفجيع ف بهن هو العلامة الرحوم 
رق اليل الشيينتطاهسّ الجزائرى ء الفيلسوف الؤرخ الجذلى » 
الى من ثأرء الدارس الابتدائية النظامية فى الشام » والكنية 


الظاهرية » والأستتاذ عدن كرد فلى بلك والى؛الأستَاذ عب 


بال .. . وتما كتب:ق ذم التثبيط : 
...ديت مأك رزيس طلم ؛ 
هذا رقت ا ينتبه فيه الناقل . . 
١‏ وكان .الأجدر “سيم أن يشققوا على أنقسهم :ويشتقارا عنيا 
يعود علهم وعلى غيزثم بالنقع :أو أي أحيةامن التبطين قدعا. 
أو حديثاً أتى بأص .مم » فيتبنى لاجرائك الكبيرة » أن تكار 
من التنبيه على ضرر هذه المادة.؛ والتحذير مها ؛ ليخلص منها 
من ل تستحي فيه » ويفتبه الناس لأرليها ليخلصوامن ضرمم ». 
وكان الشيخ فى حيانه يشجم كل عامل ٠‏ ول . يثنى أسجدا عن 
غانة سالحة » حتى لقد أخبرق أحد.الفريين منه أنه قال له : : إذآ 
جامك من بريد تمل النحو فى ثلاثة أام ؛ فلا تق لله إن هذا غير 
تكن .. تتفل عزجتة ؛ وتتكسر عته . وللكن أفرله وحبب 
إليه الحو ٠‏ فلمله إذا أأنس به واظب على قرأءنه 


الرسالة 


١س‎ 


ثم ان التشجيم يفتح الطريق للمبقريات القبوءة جى تظهر 
وتثمر ثمرها » وتؤتى أ كلها ؛ ورب ولد من أولاد الصناع أو 
التجار يكون إذا شجع وأَخذ ببدء ءالا من أكابر الملماءء أو 
أدييا من أعافام الأداء ! وفى علناء القرنالماضى فى الشام من ارتق 
بالجد والدأب والتشجيم من متوال الخياكة» إل .نصب الافتاء » 
وكرمى التدريس بحت القبة . 

نهأ الشيخ عمد اسحاعيل الاك اميا » ولكنه يحب للعل » 
عب لاملناء ؛ فكاق يححضر تالمهم » ويخلس فى حلقهم للتبرك 
والسماع » وكان بواظب هلى الدرس لا .يفوته الجاوس تى السف 
الأول لؤمل الشيخ يؤأسه ويلطف يه ؛ لما يرى من دوامه 
وتمكيزه 0 ويسأل عنه ذا غاب فشد” ذلك من علرمه » فاشترى 
الكتب يحى ليله فى مطالمة الدرسء ويستمين على ذلك بالنامبين 
نن الطلبة ؛ واشتمر على ذلك دهس؟ نحتى أتقن لوم الآلة.؛ وصار 
واحد وات ف الققة والأصول ‏ وهو ما كفب على مبتته لم يتركها ؛ 
وسار الناس تأنونه فى عله يسألو نه عن مشكلاتٍ السأئل » 
وعريصات الوقائع : فيجيهم عا يسجزْعنه فولة الملناء . واتقطع 
الناس عرى الى من آل المادى فسناء ذلك الملديين وآلممم » 
قتريصوا بشخ وأشمرواله الشر”. ولكلهملم يجدوا إليهسنيلاً» 
ققد كان يميا دن حمل ء:ويحميا الناس يمه ؛ وكان عر كل بوم 
بدار الماديين فى ف القيمزية 4 وهو فلى أنان له نِيسَاه ٠‏ فيسل 
فيردون عليبه النلام » فر بوم كا كان عرغ فوجد على الباب 
أن للمفى + فرة” عليه السلام » وقال له ساخر؟ : 
.. > إل ,أين ياشيخ ١‏ أذامب أنث إلى ( اسطمبول ) لتأق 
بولاية الافتاء ؟ وضحمك وتتحاك من حوله ‏ أما الشييخ فل يز على 
أن قال : 

إن شاء الله ؛ 


ؤسار فى طريقه حى إذ1 |بتعد عنهم داد فى الأزقة حى عاو * 


إلى داره » فودع أعله ء وأعطاتم تقتتهم » وسافر ! 
وما زال يغارق بلدا ويستقبل بلدا» حى دخل القسطانطينية. 
فترل فى خان قريب من دار الشيخة ٠‏ وكان يجلس على الباب 
يطالع فى كتاب ؛ أو يكتب فى حيفة » فيعرف الناس من زيه 
أنهعربى فيحترمونهويجلونه , وليك الترك قدجدوا الجنة اللكبرى 


يمل فنكانوا يمظلمون العربى ».لأنه من أمة الرسول الأعظلم 
الذى اهتدوا به ء وصاروا به ويقومه ناس ... . 

واتصلتأسباب الشيخ بأسباب طائفة منهج فكانوا يجلسون 
إليه يحدثوته » فقال له بوم؟ رجل منهم * 

- إن السلطان سأل دار الشيخة: عن قضية حيرت عاماءها 
ول تجدو ها جوايا » والسلطان يستسئهم ومم حائرون » ذهل لك 
فى أن تراها لمل. اله يفتم عليك بالجواب؟ 

قآل : تم 

قال : مر منى الى الشيخة 

قال : يسم 5 

ووخلوا على ناموس الشيخة (.سكرتيرها ) ؛ فسأله الشيخ 
امماعيل عن السألة فرقم رأسه فقلب بصرء فيه بإزدراء ؛ ول تكن 
هيئة الشيخ بالتى ترضى» ثم ألقاها اليه وانصرف إلى عمله » 
فاخرج الشيخ نظارته فوضمها على عينه فقراً السألة ثم أخرج 
من متطفته هذه الدواة النحاسية الطويلة ابي كان يستمملها 
ألغلماء وطلبة الملل للكتاية وللدفاع عن النفس ‏ فاستتخرج منها 


:اقسبة قرأهاء وأشذ القط فقطهاء وجلس يكتب الجواب بخط 


مسخى جيل حتى سو عشس صفحات ما رجع فى كلة مها الى 
-كتاب ؛ ودفمها إلى الناموس » ودفع اليه متوان منزله وذهب . 
فأدا خلها النامؤس الى شيخ الاسلام وقرأها عكاد يقغى دهشة 
وسرور 35 ١‏ 1 
- وقال له؛ ويحك ١‏ من كتب هذا الجواب 1 

- قال : شيخ شاى غن سفت ه كيت وكيت  .‏ . 

- قال على" به" 

ندعوه وجماوا نملمونه كيف يل على شيخ الاسلام » وأن 
عليه أن بشير بالتحية واضياً بده على صدره » منحتيا ؛ ثم عثى 
متباطتاً حتى يقوم بين يده . . . . إلى قير ذلك من هذه الأعمال 
الطويلة النى نسيها الشيخ ؛ ول يحفظ مم١‏ شيئاً 

ودخل لى شيخ الاسلام » فقال له : 

- السلام علي ورحمة الله ؛ وذعيب ملس فى أقرب الجالس 
اليه . وتجب الحاضرون من عمله ولكن شيخ الاسلام سر" 
سبذء النحية الاسلامية وأقبل عليه يسأله حتى قال له : 

ب سلنى ساجتك 


طاخم 


لمنال 


قال : إفتاء الشام وتدريس القبة 

- قال : ها لك . فاغد على غدا ! 

فلما كان من الند ذهب اليه فأعطاء فرمان التولية وكيس 
فيه ألف دينار 

وعاد الشيخ إلى دمشق فركب أنانه ودار حتى صر بدار 
الماديين فَاذا صاحبنا على ألباب ؛ فسخر مته كا سخر وقال : 

- من أبن ياشيع ؟ 

فقال الشيخ : من هنا » من اسطائيول . انيت تولية 
الافتاء كا أمىكنى 

ثم ذهب إلى القصر فقابل الوالى بالفرمان » فر كم له وسجد 
وسلٍ الشيخ عمله في حفلة حافلة 

فاليا 

ومن هذا البابغسةالشيمزع ىكز برء وقدكان خياطافىسوق 
السكيةعلى باب الجامع الأموى + فكان إذافرغ من عمليذهب فلس 
.فى الملقة إلتى يحت القبة فاستمع إلى الشيخ عدت يقوم فينحق به 
فيخذمه ؛ وكان الشيخ يمطف عليه لما برى من خدمته إياء 1 
فيشجمه ويحثه على القراءة فقرأ ودب على المطالمة . حتى صار 
يقرأ بين يذى الشيخ فى الهلفة » ولبث على ذلك أمدا وهو لا 
يفارق دكاله ولا يدع عمله » حتى صار مقدما فى كافة الملوم 

فلما مات الشيي حشر فى الملقة الوالى والأعيان والكيراء 
ليحفروا أل درس للندرس الجديم فانتقدوا الميد نل يجدوء : 
ففتشوا عليه قاذا هو فى ذكانه يخيط. ؛ -قاءوا به » فقرأ الدرس 
وشرحه شرحا أتجب به الحاضرون وطرووا له - نمين مدرسا 
ولبث خخسة عشر عاما بدرس حت قبة النسر ؛ وبقيت الخطبة 
فى احفادء إلى اليوم 230 

عل أن للتشجيع عياً واحدا هو الذرور ؛ تأنا أعوذ بلله 
أن أغتر فأسدق أنى أهل الكل ما تفضل به على" الأستاذ من 
الننوت ؛ وأرحر أن أوفق إلى الجد والتقدم بتشجيع الأستاز 
وفضله ء وأشكر للأستاذ الزيات يأسكى واسم إخواق هناء أياديه 
علينا وعلى الادب المربى ؛ الذى سمت وتسمو به « الرسالة 1 

عى الطلطارى 


)١(‏ ومدرس التية الرسمى اليوم شاب أوربى الزى ء أوربى آللسان» 
أوربى الزوجة . لا يدخل المجد مرة فى المام » ولكنه مدرس القبة ! 


على ألايتأخر ورود الطلبات عن بوم ١؟‏ بولبه سنة دم.ه١‏ 
1ق ل سد ير لا كوك لال 


وزارة المعارف العمومية 
إعلان 

تمان وزارة المارف أننها ستوفد هذا العام ستة 1950 

بمثة عامية من أر بعة أعضاء للتخصص ف اللغة الانجليزية 

لمدة سنتين بانجلترا وذلك لاعدادم دريس الف 

الاتجليزبة بالمدارس الثاترية 
و يشترط للترشيح للبمثة اذ كورة : 

١‏ - أن يكون الرشح حاصلا على دبلوم الملين, 
العليا الأدبية أو ممهد التربية العالى 

؟ - أن يكون ممن مارسوا التدر يس بمدارس الوزارة: 

- -- أن يكون حاصلاً على 0< / على الأقل من جوع 
دزجات امتحان الدبلوم 

ع أن يجتاز بنجاح امتحان المابقة التحريرى 
النى سيعقد بمدرسة التجارة العليا فى الساعة الثامنة 
من صباح بوص الاثنين 0 أخسطس سنة هسه ١‏ فايأق : 
الانشاء الاتجليزى - ميبى اللغة ومصطلصائها ‏ 
الترجة الى اللغة الاتجليزية ‏ وأن يحصل فيه على 
م على الأقل من النهاية العظى للدرجات 
وعلى ٠.١‏ ب/ز على الأقل فى كل فرع على حدة 

هآرف يجناز اختباراً شنوياً فى المطالمة والحادثة 
الاتجلنز بة بِبِينَ منه حسن استعداده لهمة دريس 
هذه اللادة وأن يحصل فيه على 7٠١‏ بز على الأقل 
من الهاية العظلى لجموع النرجات . 
وسيراعى فى الاختيار تبجة الامتحان التجريرى 

والاختبار الشئوى ونقارير حضرات النظار والمتتشين » 

فمل.من برغب ف التقلدم للالتحاق بهذ البمثة أن يقدم 

طلباً على الاستئارة الدموغة المدة لذلك . ويمكن الخصول 

عليها منخازن وزارة العارف يدرب الجاميز بالقاعىة نظير 

دفم مبلغ ثلاثينملها . وترسل بعد مللها مسجلة بطر يق البريد 

إلى حدسرة صاحب الممالى رئيس لجنة البمثات بو زارة المعارف 


الزرسالة وما 


5 النهضية التركئة الأخرة 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


اروف الع نري 
انتشر الاسلام بين الأم فدخل الناس فى الاخوة الاسلامية 
وصاروا أمة واحدة » وأتفذوا اللذة المربية لان الدبن والملم » 
لا يكتبون غيرها 
وناحيّت لغانهم على مس الزمان يجانب المربية كتبوها 
بالحط العربى" الذى ألفوه ؛ وترك من كان ذا كتاب منهم كتابته 
الأول . ول يخسروا فى هذا شيا إذ كانت الكتاية العربية على 
علانما أوشح وأسر ماكان عند 
يحم أت 
كان الفرس يكتبون بالخط الغهلوى . وعو مشتق من اللخط 
الآراى” القديم » واتقط القهارى 08 مشكل . قال الأستاذ 
براون إنه يصدق فيه ماله أحد الفر نميين عن المطابة إنها فن 
إخفاء الأفكار ه يمني أنه خط يخ الألفاظ . ذلك عا نشامبت 
حروفه » وبما اشتركت الأسوات الختلفة فى يمض الحروف. 
وقد أَدى هذا النبس الى مالم يمهده التاريخ فى لنة أخرى .كان 
الكتاب يكنبون كلة آرامية مكان كلة فارسية خوفا من اللبس » 
اذا قرأوا نطقوا بإلكلمة الفارسسية غير الكتوية 0 وتركوا 
الآرامية الكتوية ٠‏ دوى عن ابن القفم أنه قال : إن فى اللغة 
التهثرة ألف كلة تقر ولامكتب . ورى ابن النديم فى التورست 
من أمثلة هذا أسهم كانوا يكتبون كلة 2 بسر 6 الآرامية ويقرءون 
عت لم6 بالفارسية » ويكتبورتب ١‏ لا 6 الآرامية 
ويقرأون نان ( خيز.) بالفارسية 
و تكن الألفاظ الآرامية مقصورة على مايستمار من لئة 
الى أخرى من الأمماء ': بلكان فبها أفمال وشْمائر وإشارات . 
وكائوا يلحقون بالكات الآرامية خواتم فارسية الح ؛ ومن أجل 
صموية اط الفهارى ندر القارثون فى ذلك المهد 
فسكان خيرا للفرس أن كتبوا لننهم بالحروف العربية لهذا» 


3 للأخوة : الهمة ال فى أدخلهم الاسلام بها حين مد ظلله على الأمم 
وأداد أن كحو الفروق بين بنى ادم 
4 

وأما الترك فكان 1 كثرم قبائل أي ة لا تمرف قراءة 
ولا كتابة ؛ وتسريت الى طوائف منهم كتابات الأ م الجاورة : 
كتدت بءض الأسماء والألقاب التركية بالمميروغليفية حك 9 
القرنين السابم والثامن بعد ايلاد . ولا أريد تنسير الترك النازلين 
على بحر الحزر فى القرن السادس تر لم الكتاب القدس » 
وكتب بالحروف اليوناننية . وكذلك كتبت التركية بالمروف 
اليونانية فى جهات الطونة » وكذلك كتبث التركية بالميرية » 
والنسطورية » والهندية » والسلافية » والأرمتية الح الج 

وقد أر عن جاعات من الترك ضربان من الكناءة تمكن أن 
يسا كتاية تركية . وها الخط الأورخوفى الذى دلت عليه الآثار 
التى عثر علمها حوالى نهر أورخون فى سييرياء وانفط الأويذودى . 
والأول كتبت به تركية الشال » وبالثانىكتبت ركية المنوب 

فأما الخط الأورخونى فيرى أ كثر اللاء أنه مشةق من 
الخط الآراى القديم . وقد كتب.به فثات من الترك هن القرن 
رابع اليلادى الى القرن الثامن . وهو مؤلف من ثمانية وثلائين 
حرفا : أريمة منها حروف حتركة » وثلاثة منها مسكبة . وبوصل 
به غالبا كطتان أو ثلاث مما . وأحياناً يستننى بالحرق من الكلمة 
فتكتب ( ت) للدلالة على آت ( فرّس) و ( ز) للدلالة على آز 
( قليل ) وعكذا . ولااريب أن هذا الخط لا يقاس مط المربى 


وضو 5 ويسرا ول 


وأما الحط الأويتورى وعوأحدث اللطين ؛ وأطوظ] عهدا » 
وأوسعهما اتتشارا ‏ فيظن أنه جل محل الحط الأول منّد القرن 
الثامن الميلادى ٠‏ كتيت نه أول 4 ترجة الكتب البوذية » 
وبق بين الأويشوريين وفيرتم مرك الترك » بعذ أن دخلوا فى 
الاسلام فكتبت به ل كشفر لبيك اك ( 
والدولة الجتكيزية » والابلخانية (5654- 784 ) ودولة الثون 
أوردو فى قفجاق (551 07 ) . وكتيت به بعض الكتب 
الاسلامية حتى القرن العاشر المنجرى . وهذا الخط مشتق من 
الفط المتدى لحي مأخوذ من الأرمياة أبمنا ؛ وهو 
أربمة عشر حرفا يدل بمغها على أسرات عبتانية ودين 


اضسلننا 


الليس والمسر بحيث لا يقاس بالط المرى أينا ٠‏ 


كان من نعم الاسلام أن بدل بين الخطين اللخط المربى 


الذى صار خط للم الاسلامية جماء . م الآثار القليلة التى أأرت 
فى الحطين الأورخوق والاأويفورى فى بقاع ضيقة » وموضوءات 
تافهة لاتقاس بماكتب باللفة التركية والخحروف المربية فى 
المهد الاسلاى إذ أفاد الترك من الحضارة الاسلامية » ودخلوا 
فى جامة السامين » ومكن سلطاتهم بيهم 
0 
والتركية الممانية التى اختيرت لها الحروف اللانينية أخيرآ 


لم تعرف فى تأريخها غير الحروف المربية » ول درن إلافى ظلٍ 


3 الحضارة الاسلامية بعك سبعة قرون من ا مجرة 


دخل السلاجقة فى الاسلام ثم أاموا دولمم ك الثرن 


'الرابع وتتحوا بنداد سنة 4417 » وأمتد سلطانهم عىكسيا انوي 


من أفنانستان إلى البحر التوسط . م تقسم املف ميراث السلف 
فكان من الدول السلجوقية التمددة دولة سلاجفة الروم وهى 


الت تأت فى الأناطول وما يصاقبه 


وكان الأدب الفارمى فى القرن الخامس قد ازدهى يجاني 


الأدب المربى؛ فأخدْ السلاجقة حضارة الاسلام باللنتين المربية 


د و ا 0 
لئة اللدواوون . وكانت الأدب التق مقصورا على العامة » 
غير مدوان 

ولا نشأت إمارة قرمان بمد منتصف القرن السابع سارت 
التركية أول مرة لنة الدواوين وكتيت الحروف العربية 

وقد اشتملت هذه التركية الكتوية على كثير من الكليات 
العربية والفارسية 
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وكانت الكتاءة التركية فى عهدها الأول تقارب الأسارب 
العربى لا تكتب فيها حروف ارك إلا قايلا . . ثم أثبتت حروف 
الملة والهاء للدلالة على الحركات دون تعميم ٠‏ ثم انتعى الأ فى 
المصر الأخير إلى أن كتبت حروف الحرة فىكل كلة فصارت 
الكتاية التركية كالكتابة اللاتينية :كل حرف ميج يليه حرف 
معتل للدلالة على امرك 

فاذا قرأنا مثلا” فى ديوان سلطان ولد أبن مولانا جلال الدين 


ازنساة 


الزوى وهو أول نام بالتركية الثانية نجد رسم الكلات الآنية 
على هذا النسق : أل (عبذا) ك شُرر ( برى ) قمر ( لا ينقار ا 
كت ( الع ) أل" ( بكون )يدها( ]هوم ) أججر 
( يطير) ) » اذا قرأنا فى كتب التأخربن وجدنا اسم قدتقير 
على هذا النسق : أول؛ كرزووو + إقاز قازر 
أويقوده ؛ أوجار 

وإذا قرأا فى الكتب التى كتبت قبل ثلاثين سنة لا يمد 
حروف الحركة مثبتة فى كل مقطع . فاذا نظرنا فى الكتب الى 
كتبت من بعد وجدنا اطراد حروف الحركات:فىمقاطم الكلمة . 
كانت الكلات الآنية رسيم 5., رى: 

كيز ( نظيف ) أرقداش ( أخ ) مكنشي ( راسم ). دها 
( أيشا ) كى (مشل ) قدر (مقدار ) دكل ( ليس ) دزين 

(عميق )كول (غاريف) 

فصارت ببدكا يألى: ٠‏ 

نه ميز ( الحاء علامة الفتحة اللقيفية ) أرقاداش ؛كهنيش 
داها » كل » قلدار ؛ ده كيل » ده رين » كوزه ل 

دكن يسع الكاليين أن يسيروا على هده السيرة.واساين 
حديهم بقدعهم مبقينعلى مادون أسلافهم 6 ولكهمارواء 
إنقاذا لخعلهم ؛ أن ينبذوا. الحروف المربية » وهى الحروف التى 
يكتب بها مسلمو المالمكافة » ولغقوا هجاء من الألانية والفرئية 
والايطالية قبلنوا الكل المطرب ولقوا بالمادة الأورويين . 
ونست أقول ماقله أحبد كيراء الفرس لأديب ترك بناظره- 
فى الحروفف اللانينية : تاي نك بن آمايم 
ما تفخرون نه به فآنرتم | أن تسدلوا مليها ستر م نإلهروف اللاتينية 
ولكن لنامن آدابنا مانفخر به به تحرص على قراءه ىكل سيل 
فلسنا ريه أن نير كتابتنا © لت ت أقول هذا فق الأدب الترى 
القديم ماهو جدير بالرطية » وقد انان الثرك ففصجود لظ حتى 
صاروا أعة فيهوصار لحم من آانهنا يجدر بكل أمة أن تمرص عليه 

مسألة الحروف اللاتينية ليست فها أرئ ضر ورة أو إسْلاعا 
ولكبها فتنة من فين تقليد أورو! النى عربت الشرق عامة 
والسامين ناسة بالذلة والموان ‏ وقد بلغ الأسأنيرى بمض الئاس 
أن تكتب الامة المربية أبضا بالاروفاللاتينية ٠‏ ناذا قلت لم 
فا تصنمون بأجد عشى حرفا منالحجاء المرى ليدت فالحروف 


ارسساة 


اللاتينية ؟ قالوانضعلحا حروفا لاتينية بالتركيب أوالتقط . فياسينة 
الأم.» وعار الأجيال . وموتى التفوس» اذا جملون من أتقتكم 
.واشعين خترعين فى حروف اللاتينية » ولا تكلون ماق حروقم 
من نقص ء وتصلحون ماءها من عيب ؟ جرى الجدال بينى وين 
واحد مهم فكان مته الجوارالآتى : 
قلت : كيف تكتب ؛ خاشما وخاضعاً.؛ بالمروف اللانينية ؟ 
قال مكذا : ترتاقمط)! و ترلمقت! فاركب كع 1م للدلالة 3 
الفاء » و 5 ء 4 للشين وأضم مدا على 8 وأدل على ,العين بالمرف 
مفسولاً عمااقبله بعولةيا يفمل الستشرقون 
قلت فلاذاكل هذا المناء ؟ لقد اسطرزت أن تنقط وتشكل 
لى الحروق اللانينية » أترى :هذا أيسر وأيين من ناشع وخاضع 03 
قال :لاءولكن الكلمتين باللخط العربى اليتازمن حروف ارك 
“فلت : فش كبرة نحت الشسين والشاد . وهذ|احسبك , 
يل لست فى خاجة إلى هذه الكسرة : فوزن الكلمة ببينف 
محركاتها ٠‏ قال هذا يح فى "هذا الثال .. فا بال الكليات 
الأبخرى ٠‏ قلت : : سدقت نهل ” تتناول الوسو ع على موه 
:هادا تنقمون من .إلكتابة العربية ؟ 0 
ا ,لتق ميا أنها كتاية” .لاتبين السلا فهده ااصورة 
م تحسّن » وسسن » واتحسسن 6 وحن » 


حسبن . . + الج 


, ا أول' .عهدها غير سجمة ولاممكوا 08 

1 معلا كانت اليم والماء بوائخاء , برسم يصورة إواحذة 0 
السلف الحوون قامتاز بمضها مر بنض »ثم وجدوا الحرف 
الواحد فى أ كثر جالآنه بهم لطر دقشكلوا الحرون فتعينت 
الحركات » واستبانت الألفاظ: وكان للحروف ضور غير سورها 
الحاشرة ؛ *1 زال مها .الاشتراع »-والتجميل: والتتجويد حي 
بلمث جالما الحافتر » وتتددت اللعاوظ ؛ وجمل لكل مقعند 


ضرب بوانيه ..فكان خط الثلث والنسخ والرقمة وغيرها . إن 
ثم يادجال القرن المشرين أحياء قادرين على الاسام ء أب 


آنفين من الحاكاق, وإن تكن عقولم غير سقيمة ‏ وقراء 


غير عقيحة » فانظروا فى كتابكيغ ذفن رأيتم عيبا فأصلحوء و 


وان نسم نقسا خا كاوه ؛ ولاتكونوا فى عضور الم سلالاً , 
وف نور إاقيرن. العشرين عللذلة ؛ أدخلوا فى السكتاية.: أخروف 
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الحركة إن شم . أو اذسلوا غير ذلك إن استحسام ؛ وأما أن 
ا مثلها فذلك شلال اامقول » وهوان 
النفوس ؛ والوت الذى لا يستره باطن الأرض 

تم لا تبنس با أخى أن اللغة الع بيه امة أوزان وسيم » فليست 
كل كفاتها فى حاجة إلى الشككر اا دان 
الكاتب العربى يستطيع أن يكت نب سطورا لايمتاج فها إلا إل 
شكلات قليلة » وقد ضر بت مثلا م ن هذا فى مقدمة الشاهثايه 

هب ماقلت صؤابا . فاذا ترى فى شكاوى أتحأب الطابع 
من كثرة صور الحروف العربية : للحرف صورة فى أول الكلمة 
وأخرى فى وسطها وثالثة فى آخرهاء على حين لازى الطابع 
الأوربى أيامه للحرف إلا صورة واحدة 

- بل صورتين منغيرة وكبيرة 

- أجل وهده ميزة أخرى للحروف اللاتينية 

هذه الشتكاوى عمى شكاوى أسماب الما من كثرة المال ؛ 

كل صاحب مطبمة وو أن يديرها غامل واحد ؛ ليأخذ كثيراً 
وينطى قليلاً.ء وأما القارى" فسيان أعندء أن يكون الذين هيأوا 


الجريدة خة عمال أو-حاثة ثم أخيي'نى 5ما الى جيل 


للخروف اللانينية هلب اليزة ؟ 
صور هنذه المروف :ثم فضل بعشنها من بعض 
-.قدكانث الحر وف.اللاتينية كلها موصولة ولاتزال توصل 

354 اليد 3 ثلا كانت ع استحسن الأودهون أن 

أسها القلدون أنتفساوا 

افلا 0 الطبمة إلاسورة واحدة 3 _ 
هذا سبدو ل سواياً ولكنه بيب طزيب 
أتجب منه أن تفكر فى كتالة انتنا بالحروف اللائدنية قد 
هانت علينا تفوستا حت صار الاتليد بير قريبا » والاشتراع 
مبماقل عبياغزيا 
' <لاتنس أن العلوم واممترعات قربت بين لآم وطورت 


'.السافات بين أطران الأرض . و الأم سائرة إلى التو ساد هداذا 


لا تسكتب لغات الأمر كلها بالحروف اللاتينية ؟ 

أجل قر ب الوم والترعات بين الم ٠‏ ولك أوربا 
لامر الأخوة اناس » ولاال تق يهم أنه الأشباء 
وهى الألوان : والتوحيد الذى ريد أوريا أن تكون هى "كلة 


ما ازسالة 


وين مأ كولين . وهدذا حديث بيقن عنه مقامنا الآن . وبعد 
قلماذا بكو نتوحيد السكتاءة بالمروف|للاتينية ولا يكون بالحروف 
المربية ؟ ان أردت أن تمتحن سدق الداعين إلى التوحيد فادعهم 
إلى استعال الحروف العربية فستبلم مهم اللكيرياء والازدراء 
والسخرية والمجب ألا يحيبوك بكلمة . ولن يكون ذلك لما 
عرقوأ من فضل حروفهم على حروقناء يل لأن فده حروتهم 
وتلك حروفنا . وسيشترك فى السخرية من ل بر الحروف العربية 
قط . ثم هل اتفق الأوربيون على الكتاية بحروف وأحدة ؟ وهل 
استعملوا الحروف الى اتفقوا علها بأسلوب واحد ؟ أذكر أنه 
منذ ثلاث سنين جاء إلى أستاذ كبير فى الجامعة المرية كتاب 
مرت جاعة فى أور يدعونه إلى انعمل مهم على تعميم الحروف 
اللاتينية فى العام ؛ فسألى رأبى فما يجيهم به ذقات ان كان لايد 
أن ميب فاكتب الهم أن ادأوا بكتباتم قوحدوها 
ناذا سار الرومى واليوثائى والأثانى والفرني والانكايزى 
والاسبانى الم يكتبون بحروف واحدة ؛ وأجموا فى كتاءة هذه 
الحروف على نمط واحد فا كتبوا إلينا لنفكر فى الاأمن 

وبعد؛ فاللنات يا أخى مبها أحكت كتابتها , لا تؤخذ من 
الكتب وحدها بل لابد لها من التلقين . تعرف الكلمة بالسماع 
ثم ندل السكتابة علها دلالة ثامة أو نافسة . وكثيراً ماتكون 
المروف كلرموز أو العلامات بلمحها الانسان فيعرف ما وراءها 


من لفظ قبل أن يكل قراءنها ؛ ورك اللفظ من صورة الحروف - 


يحتممة بل كأنه يفهم المانى من النقوش دون توسط الألفاظ . 
وإذا أسرع القارى'سلط عينيه على الكتوب وقمسّر اسانه عن 
مجاراة عينيه » ثم يا أخحى هل بلنت الحروف اللاتينية التى ختثتم مها 
درجة الكال؛ وبرئت من العيوب؟ ألست ترى الصموت الواحد 
دل عليه حروف عدءّ فصوت الكاق شل عليه © 52 2 و ٠‏ 
والحرف الواحد بهل على أصوات تلفة فالحرف » يلفظ مرة ك 
وأخرى سن ؛ وة يكون س حيئاً وحيتاً ز وهل حرا 

والكتاءة الفرنسية » ومى أدق الكتابات الأوربية »فها 
عيوب كثيرة فالافظ الواحد أو الألفاظ المتحدة فى الموت 
تسكتب بصورة متلفة مثل كنقاهم و 4علهم بعذدم و عقلاهم ادم 


8 الهم و علاة ان ,اناهن و عنقت ,581© . فالصوت وده 


لال سٍّ رمم الكلمة 8 وك فى الفرنسية من حروف تكتب ولا 


تلفظ أحيانا كا ترى فى الكلات السابقة 

وأنت تعرف الكتاية الاتكليزية » ودلاله على الألفاظ 
إلجلة لا التفصيل ء وم من حرف فبها يلفظ ولاايكتب وآخر 
يكتب ولا يلفظ وحسبكمقل عع طوبهل و عدمطوعم رطوهها امهنم 
مهاده . ولو قرأ قارى' الكليات الاتكليزية كا دل علينًا حروذها 
ماهم عنه أحد ؛ وقل أن تسأل رجلا أو صببا اتكليز يا عن اسه 
1 اسم شارع إلا أتبع الاسم مبجانه علدا بأن الموت لايدل 
على المروف والامبراطورة الاتكايزية » مع هنا » لم تشمحل 
سهذه الكثابة » والأساطيل البريطانية لم تسطدم مهذء المروف 
ومارأيت مصرياً من الميّابين الطسّانين فالحروف العربية جرؤ 
مسرة على عيب الاملاء الاتكليزى أو تنبه إلى عيونه . وذلك بأن 
الحروف العربية لا تحمها امبراطورية ولا أساطيل » نموذ الله 
من شمف الحم ء وذل الأمم 

وإنللحروف العربية لمزايا عظيمة فعى أيسركتاية . لا تمل 
على سى" كلة فيخطى" كتابتها إلا الكلات الهموزة ٠‏ وهى 
كذيك أخصر رمماً بمتطيم كاتتها أن سار خطييا أو مدرس؟ 
يكنب كل ما يقول » ومى فى جلها أوشح من أنتابة اليد فى 
اللنات الأوربية . قل لى مستشرق ألانى كبير قد أتقن اللنات 
العربية والفارسية والتركية ؛ وحذق كثيرا من لنات أورويا : 
« ما أنشكل على" فط قراءة رسالة عربية وقد أشكل على وعلى غيرى 
عمرات كثيرة قراءة رسائل ألمانية © 

هذا إلى ملاءمة الكتاءة العربية ثلمين . قال لى طبيب كبير 
من أطباء العيون : إن الهروف اللانينية بكثر: زوايلها أشق 
على البصر من اروف العربية 

إن مال القول يا صاحى وأسم . وام صعوبة الحروف 
المربية » ولكن الثرام عمتابمة أورباء والحجل من انملك ما 
أورنك آبأوك . مايم علة الحروف المربية ولكن علل الذلة 
وألهانة » واحتقار شع وتعظم غير .إن امرض ككثن 
التحدث عن ته » ويكثر انهام الأطدمة والأشرية » كلا أحس 
السقر ظلن أن ألاء الذىشر به قد أض”هه ؛ أو أن الطدام الذى طممه 
إيلاعه . فكذلك أتم تخلمون علل أنقسع على الاغة أوالكتاءة 
أوغيرها وإءا الداء الدوى" فى نفك : والعلة القائئة فى سرائر ع 
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ارسالة فقعول 


امؤتمر الثامن 

مم اللي المصمرية ب مش 

للأستاذ عر.الددن التنوخى 
كاتب سر الجمع الملمى العرق 


مطالب جلية ؛ ورغائب ججيلة » وقلوب” كبيرة نبيلة ؛ إلى 
معارف شبيية مثففة ؛ ومدارك كبولة ممحصة » ومحارب 
رحا عكة انع لمر بن الميرات والبركات » قد حل 

مشق أولثك جيماً بحاول رجال الور الطبى الثامن فنها 

أجل نثيات بهم فى دمشق أحوال الجتمع والحياة ٠‏ فأصبح 
مؤعرم حديث الأدة وملبج الألمنة عفر سق فى أحياء الفيحاء 
من ل يتحدث به من الرجال والنساء ؛ وتبدلت كذلك ننادق 
دمشق بأبهانها وموائههاوعاقام ذوق صروحها من ضر الأعلام 
المره ند الزاهية بأتحمها الثلاثم وهلالها خناقة إلى جانب تلك 
الأعلام الشامية الزاهية بألوانها الأربمة وجالها 

ويا حمّنا بوم نشاهد من الأعلام العربية بلئة أبنالها 
وبلدانها » تقر عيوننا بكثرة أنواعها وألوانها فيتهاوج” فدا على 
الؤتمرات العربية فى دمشق :.المل السرى والشآى" والعراق” 
والحجازئ والمانىواليرق 17" والتو ى والجزائرى وائرًا أكنى؛ 
وتمازج قها لحجات العرب النتشرة ةق أقطار فده الأعلام 8 
نيتألق من مجموعها ل" عرب" بدى ؟ يرتفع له حجاب السمع » 
وبين “لشئاف القلب 

بل قل ما أسمل ذُلِك اليوم” الأعنية امحل الذى أرى فيه 
للأقطارالمريبة التحدة - والقاهرة ( وش طوأنها) بوش 
علا عربيا واحدا » وتسمع لها فيه نشيدا عربيا واحدا ؛ ا 
برى الوم 2 الجديد ولايانهم المتحدة الأمريكية لوا 
وطنيا واحداء ويسممون فى ججيع أتحائها نشيدا قوميا واحداً 1 

عيدان أظلاً دمشق واجتمعا للدمشقيين فى نوم وأحد ؛ وعل 
مد واحد : عيد الولد النبرى"؛ وعيد الؤثمر العلى فكاعا 
اندعث ذلك ولام هذه الأمة الدينية الغابرة ؛ بو 5 السياسية 


والدنيوية الحاضرة ! فليس اليوم فى الفيحاء إلا تلوب مخنق 9 


(1) نسبة إلى برق أى طلرابلى الذرب 


لذ كرى ذلك النبى” المربى” المظليم الذى أحيا من هذء الأمة 
موانهاء وجع يمد صدع النوى شتانها ؛ ول ا إلا 
قلوب” طاهىة وعقول ناضجة ؛ تفكر ف إحياء” هذه القصحى الحبوية 
وإزالة يلها بتوحيد لها المامية ؛ وإعادة عْمها بجعم كلةأ أناثها؟ 
وليس فها كدلك إلا حفلات وولالم متتابمات فى قصر أمية 
والقصر الملى »؛ وردهة محاضرات الطامعة » وحديقة الأمة 
الرائمة ؛ ورياض الخوطة الفيحاء » ورابى بلودان الثماء 

كذلك تبدلت بالأؤكر الثامن فى دمشق طجة مماتها » 
فذهلت بنش رأخباره جريدة ( الأنام ) عنصراحتها» و( القبس ) 
عن معارشتها و( الجزيرة ) عن ميثاقها » و ( ألف له ) عن 
اعتداهًا ؛ و ( فتى العرب ) عن كفاحه » و ( الشمب ) عن 
طاحه ؛ و ( للشحك البى ) عن ظريف هزله ومللاحه , 

إن هذا الؤقعر - وهو دليل” يقظة الأمة المربية ورهان” 
رشدها الاجتاعى - ليرمل” إلى شعورها بقوتها الكادئة اليوم » 
وبقدرتها الفاعلة غدا ؛ ولذا ورد على من -سخبر انمقاده فى دهكقى 
ما خفتف من بث قاى اللتاع بتشنث هذه الآأمة ؛ والرناع لميرها 
افلم ؛ ؛ قشمرت لممرى به شمورالأمل اهام اغتط بتو اطقيقة ‏ 
والهام الحم على مواقم القطر ابهج رده أمنيته ذلمع ور 
البشر. فى ع نه 

ول لا أفتبط - ليت شمرى - ولا أبنهج» أو لا تنلبتي 
نشوة الطرب » وبعينى رأيت” حسن ذلك الخيال حسما » وبأؤى 
سعمت لفن ذلك الوصال مرا ؛ فى بعض عا مع الؤتمر ”من عتاب 
الأحبا بعل الجر 00 الأقريا باء على الجفاء » وحيرة المنازلوالديار؛ 
علىتناسى حقو قالخوار ؛ والجوار - عمرلة الله س وح“ شابكة 
وصلة واشجة ؟ وكان مما استرقته الأذن من قول أديب شاي" 
لطبيب مصرى وهو يعاتبه : 

- « إن لم تنضموا إلينا فشمونا اليك 3 فا كان لحواجز 
الاستمار أن تقوى على قصم ٠‏ عرى الجوار ؛ ألستا تحن الشاميين 
نشارك إخوانتا الصرين فى أفراحهم وأتراحهم ؛ 3 5-8 تقرح 
بالأمسلسمدء ولفوز سعد ؛ وأتصار سمق* م رم ونا 
« سيشل 6 بذ كراهاء وتقض مضاجمنا « دنشواى 6 يبلواها ؛ 
أولمتا انشاركك اليوم فى نه يم الواحى ( ارادبو ) قتعارب أ “الم 


لألحان أمكلثوم وعيد الوهاب ؛ مثلما نام فى العلوم والآدواب 


(1) ط مائدة القصر املك - أوربان بالاءى - فى ولية مديرية 
المحة المامة . 


ل الزرسة 


باع الآيات والخطب وانحاضرات ؟ 

أو ليس علماقم فى الأزهى والجاسبة علماءنا» وأدباقم 
من الكتاب والشمراء أدباءنا ؛ ونأرع القطرين الشقيقين يكاد 
يكون واحدا » وتطالماتتا اليوم فى الكتب والجلات والسحف 


ألنكرة » تكادنمكون واحدة أبضا ؟ أولة م أن « الرسالة 5. 


يتَرأها ف دمشقنا 55 اسجتهرة الملماء والأدباء سس المنسين أاعنيف 


واللطيف على السواء ؟ » 
وكانتب الطبيب الصرى يبيبه ل ل أسثلته هذه المذية 
الرقيقة بقوله : 
بق بلى » ونحن لتم اليوم با أخى كذلك , وفوق ذلك 


فهدا الحديث وأفثالة هو من بمض ببركات الؤمر الصرى 
على العرب والعربية مما . ومن أعن تلك البركابت' الأثورة العزم” 
على توسيد الصطلحآث الملبية ؛ فنى جَلبِتها المطيرة بحت اللخطباء 
ف ناريخها وطرق وسمها ووسائل توحدها ؛ وقذ أشار كاتب 

سن الؤمر الحكيم الذكتور عبد الواجند الوكيل فى فائحة الخلمة 
إلى أن ]لحمية الطبية لصرية قد اهتمت فى جيم مؤتمراتها اناب 
يتوحيد السطلخات الطبية ؛ فنكان كل وام تمصب لوطعه 
تفرجنا من مؤتمراتنا كلها بدون فائدة #وتجب الآن بد تكوين 
المجمع اللفوى: > الى مع وجود البمع الى الشاى" أن عفر 
هذه القشية من أندينا إلى الجسمين 

وق خاشك جين الكترر عون 506 
المكومة وه عل بات لقنو فى الما المرية؟ 


واقترحنا أن يجمل أساس) لأعمال السطلحات الفنية » وأن” 


يضاف اليه ىكل طببة ما يتمحصن منها وما بوضع من الألفاظط 
الجديدة فيتألف منه على الأيام معجمنا العربى التشوم, 

ثم يحدث الخطباء ٠‏ فى طرق الوضع وعى ججة هذ كوا مها 
قبول الأساء الأجمية الواردة على أوزان عربية ؛ وليس فى لنتئا 
مابدل عللها ؛ وقبول النحث عند الضرورة ف الأمياء الأبجمية 
الركية ؛ وترجة الأسباء التى لايصح تمريها ؛ وفى الأسماء الغامية 
| اللركبة من جنس ووع قاد يجب تمر يب المنس » والنورع ذو 
١‏ العنى مما يجب ترججته لا تعريبه: 4- وأما الأسماء للنسوية إلى الأعلام 
والأماكن فلا يموز غير تمربها ؛ إلى غير ذلك من الأساليي التى 
لايجنح الها إلا بمدالتثبت من أندواوينالاغةتوكتب الطب والملم 
لانعتمل علها.» اذا قلفرنا عثل 1 التعايش لكلمة 6و ةاضمجرة 


الى عسر يكم 


وقد ذكرها الزتخشرى » لم تمنتج الى تمتها أو ترجتماأو تمريها 

وف خلال الباحث حدث جدال قليل بين بعض الأطباه 
: فى الدفاع عئ الأوضاع » لا محل لتفصيله » فاتيرى نفصل الجدال 
بيهم الدكتور. يحجوباثابت فرأينا ته خطيبً حاو النادرة ؛ طلق 
البادرة ؛ يتدفق فى إبرامييناه وفكاماته : فق اليمبوب » فيملاً 
الأسماع والقاوتٍ ؛ وبما قله : 

إن العمل" العوش ( المرجل )لا يثمر أبدا » والاغيات 
الطبية العربية - وهى بحمد الله كثيرة فى بلاد -المرب - لا 
تثمر ولا تنتج إن لم تممل كذلك بطريقة علمية منظمة ؛ فلو أن 
شعبة الصطلحات الفنية فى الجمية الطبية الصرية أخذت مثل 
كتاب : امقمماف نل مدعا لانن وكسمت ألفاظه على عدد 
أعضاء, الشعبة “وى آخ ركل شهر بعرشون ما وضموه عل أنمية 
مجتممين ‏ وبفداتمحيسها وتحقيفها » ترسلها الجمية إلى إلى شيمم اللغة 
لما أو علها » فيمتير حكن عدلاً.» وقوله فصلل 


لاجرم أن من الأنساف والحساقة أن نمتم كلة الأقطار 


العربية على جع مصر اللتى لأنه عثلها بالأعضاء الذين اختارهم , 


منعلائها قلزاما حك بضخة لنظة فكا انا حكت مها يجمامع المرب 
كلها ٠‏ إذ م متشلةافيه وعحكة فى ناريه؟ وأما جام اللثة فى 
البلاد المربية فتمتير روائد هه مصر أو متؤتمرها الوق » عا 
ترسله إليه من الأوضاع الجبديدة ‏ وأعضاء الجمع الرسل يبيّتون 
لأخوامم فى مصر توججانها: 3 'وأسياب تمديلها وتفضيلها » 


00 م م 
الرء قليل بنفسه كثير بإخواله ء وجمع الاثة الصرى 


صَفِيف 0 » قوى ”بروانث 
إن هذا الؤتمر الطلي الثامن لنزير التقم مكنيد الرجعاعل 
الأمة المربية » إن مثاقمه الليلة تمهيداء السبيل إلى توحيد: 
السطلحات العلمية » وتمهيده السبيل إلى تعليم الطب في المدارس 
الطبية بإلالخة المربية ومهما يتمهئك السبيل إلى توحيد مناهج التربية 
والتعليم فى بلاد المرب النى'هو لممرى من أقوى البواعث على 
توحيد الثقافة المريية الؤدى إلى توجيد الأمة المربية ؛ وإ 
سيادتها فى العام يتمارقها وتالقها وتحالفها : 
فتحن ف الشرق والفنسخى بو حور 
وتحزن فى الجرح والآلام إخوإن 
عل الم مه التترئي 
كانب سر المجمع العلمى 
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حا 


اأرساة 


ررامات فى الوردب اروكليرٌى 


المذدهب الواقعى وفن الدرامة 


بقل جمد رشاد رشدى 


المسسمسة 

لارام الل جيل بت في عرد (ديدم) 

من أثم ما عيز هذا المصر . متتصف وأواخر القرن السابع 

انتشاز قادة غربية ؛ عى محاولة حل كل شىء فى الوجود 
بواسطة المقل والتفكير ؛ وقدكان ( بوالو ) على 0 
( إن ديكارث قد ذم العمر) طل أنرب هلم المادة ذه ت 
ننيجة لحضارة هذا الممى التى كانت قئمة على أ كتاف الطبقة 
الوسطى - وحن لاجد .عصر] :من عصور انجاتراكان نصيب 
الفلا فيه أقل مماكان فى ذلك الممر ؛ مع أن مادة الفن 
الفزيرة تأنى دائما من الفلاح حت يميش الرجل جتباً إلى جنب 
معانطبيعة » وبواجه سمايها و شؤونها كل ساعة وكل بوم فيتحايل 
على فهمها وإدراك أمرا ارها لالإلمسم والتشكير بل بالدين والفن 

فى هذا العمر لبست الدرامة ثوب النثر وأغنت 
( السكوميدية ) تنقد عادات التاس وأحوامم فعى تأرة ساخرة 
وثارة عبذية تاححةء وأخرى مسنهترة مبئكة - على أن حوادثها 
وشخصيانها كانث كثيرة الطايفة للواقع » حتى أنيعض الكتات 
كان يبنى"قصصه بناء تام على حوادث شخصية وتنت له أولن 
يعرقهم ‏ وإن كان ء عة ثىء بنقص من واقمية هذه (الكوميدية) 


فهو أن إلكات ب كان كثيز الحضور والفلهور فى قسته- فهو يكاد 1 


يكون دانم الحديث على ألستة أبطاله ؛ إما ناسنا أو متفكها أو 
ناقدا أو جاعلا هؤلاء الأبطال الذين لامتون لاشمر بسبب 
وللحياة اليومية بكلسيب ‏ يتحدثون بلغة.عى أبمد ما تتكون 
عن لغة الحديث العادية . أما ( التراجيدية ) نقد انمهت انجاهاً 
آخشركان فيه القضاء عليها ؛ فبانت تصور عا كله بطولة وجب 

وشجاعة , وأتصى أبطالها آلات نتفتى بالفضيلة والاهر وامروءة 
ىكلام موزون من ثقيل على الأذن لامونة فيه ولا عبقرية ؟ 


وإعا كان هذا النسوير الحاطى" لنحياة رد قمل لاجو الاباى. 


لل 


الستهتر الذى كان يعيش فيه شعراء: المصر وطبقته آلمليا ا 
كانت الفضيلة والبطولة مشل الفروسية الأءلى فى القرون 
الوسطى - زد فمل هلو الحياة فى ذلك الصمدن خلوا يكاد يكون 
تاماً من كل ما هو فاشل برى' 


يفلم ال رامة فى القرهم التامو عشم :كانت حياة السرح الاتجليزى 


فى القرن الثامن عشر حياة خاملة لا نشاط فبها ولا جدة؛ وثو أن 
نجما أو مين سطما فى سمال ثم أفلا ‏ وأعنى مهما( شريدان ) و 
( جولد معث) . والآن وحن ريد أن نمال هضة:الفرن الفانت 
الهديئة يجدرينا أن ند كرشيئاً عن كلمن الاتباعية (الكلاسزم) 
مدهب المهد المنقرض » والابتداعية (الرومانتسزم) مذعب المهد 
الناهض الجديد . والحق أن كلا من الذهبين ينشأ عن وجهة نظر 
خاسة نحو الطبيمة البشرءة . ( فالاتباعية) تمتبر الاننان حيواتاً 
حقيرا بطبييته » وتمتبرأنه لايستطيع أن يرقو يه إلا بالطاعة 

وعم الثفس و الممل الدائم . ومنهذا كانت الملاعة وضبط النفن 
أظطهر ممزات هذا المذهب » وأنث جدها كتجل ق. الفن 
( الانباعى ) فى دقة الأشكال والأوناع ؛ وفى صقلها سقلا'نأما .: 
ثم فى خلوء من كل مامن شأنه النطرف والمنف . أما الاتتداعية 
فتمثير الانسان نبيلاً بطيبمته ؛ غير أن الأوشلع. والأنظفة الى 
وشمها لنفسه عى التى حظت من قبمته وجملته ليلا سميفا . 
ومثل هله الأنظلمة الجتمع ننه _والأخلاق ‏ والقانونوغيرها 
وإن عبارة ( روسو) الاقتتاحية فى كتابه المقد الاجماعى : 
( الائسان حر بطبئمته ولكنه يجد نفسه مكبلا بالقيود يما كان ) 
هى أول تمبير صادق ( للابتداعية ) وعى تتتجلى فى الفن فى نبثر 
متممد لكل القواعد والتماريف » وفى الاعباد اعتاداً تام على 
قو تير ألفنان تعبير؟ لا بفيده شكل ولا حده قاعدة ‏ فان 
أراد الفنان ( الابتداعى ) أن يمال الطبيمة لم يكن تاس إلى 
النلسفة تقوده وتبديه كا كان يفمل شعراء وكتاب القرتين 
السابع والثامن عثر » بل إن عليه أن يلاحظ ظواهرها نقطء 
وأن بدون ملاحظاته دون تمديل ولا مهديب 

ومن هبذا يتضح قَرَبٍ الذهب ( الابتداعى ) من اذهب 

الواقى ‏ أعنى ايجاء ( الابتداعية ) أتجاهاً واقميا قوياً بطبيمتهات 
واتصالها اتصالاً أسامسيا بالمقيقة والوا اقع وإن شعر 0 
الاتجيزى ( وردسورث ). ونظريئه 5 الأساوب الثمرى - 
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ا ا مت ا مم امم 


ا 


يكون خلوط] من الأساليب والألفاظ التى يتحدث بها الناس فى 
حياسهم النادية ‏ لشاهد على ذلك 

ومما يشاهد فى الدرامة فى أواخر القرن التاسع عشر بد 
بعض كتامها س عن عقيدة وعمد - كل ماهو شدُرى نذا تام 
كاملا . ولقد نشأ هذا عن رغية أسحاب الذعب المديد فى إدخال 
طرق البحث المللية ف الأدب» إِذْ يحب أن تكون اللاحظة 
دقيقة لا حمز فماكا يحب أن يكون اللاحظ حتفي لا أثر لوجهة 
نظره الخاصة » بل بدو نكل ما يلاحظه ندوينا سادقاً وانم) . 
وقد كتب (زولا) يقول : ( لقد ترك التكيميائيون اليوم البحث 
عن الذهب ‏ على أنهم لو اهتدوا يوما الى تمه » فسيكون 
دليلهم البحث الملى الجديد : وإنى أشبه نقسى بهم فأنا 
أ كد وأبحث عاولاً إامالطريقة الحديثة الى سهدينا ولاريب 
شيئا فعيطاً الى المقيقة كاملة ) ؛ على أن ( زولا ) نفسه كان 
دزك أن الدرامة لأجل أن تكون فنك يجب أن مجمع عيناصر 


أخرى غير مناصص الما . وهو بذهب فى كتاءة أخرى له الى 


أن للواقبة نفما لون شعريا فنيآ لا يستطيع أحد إتكاره » |3 


يقول : 9 من يستطيع أن يتكر أن فى حجرة امامل التقير 
شمرا أ كثر مما فى قصور التاريخ جيمها ؟ » 
ومن ظواهس هذه الواقسية الملية التى ظلت تسود الدرامة 
منف مبشتها فى أواخر القرن ألافى الى عهدما الحالى لاهرة 
التشاؤم والانقياض . والحق أن الواقع والتشاؤم يسيران دام 
جنبا الى جنب » فالمقل الانساتى عيل الى صب عا يشى حدونه 
بصبغة المبقة ؛ وما رجوه وما يأمله بصيقة الخلي والخيال ؛ ولقد 
كانت المة الانسان الفطرى ‏ وقد كان يخافها كل اللخوف - 
أقوى فى عخيلته وأوضح شكلا من حوادث حيانه اليومية 
أقطاب ارط امد ؛ أترمم تتيلرن 
كد سعمة ( ككرف) وناو متيل طاسن 
وأسلومها أنه أول الكتاب المحديثين الذى حقق الل الأعلى 
للواقمية ؛ فتماؤمه ونظرته الخاسة حو اللياة تيد وكأنها ليست 
نظرة شخصية خاصة به بل نظرة أهلعصره العامة نظارة الروسى 
البائس الفقير الذى كان يميض فى روسيا فى القرن الافى . فأنت 
لا جد (لنشيكوف) دقابةخاصةبدعو مها أو عقيدة يداف عنها » بل 
هر يسور الحياة كا راهاء هارث قابماً غتقياً وراء سور .. . 


رساك 


شريله ابسن : 


كذلك مسرحيات هذا الكاتب الزويجى عى مثل أعلى 
للواقمية الحديئة ؛ ولو أمه! مختل ف كثيرً عن كتابات (تشيكوف)» 
ولقد تبدو قصصه ‏ لأول نظرة - قصصاً تعايم شكوت اجاعية 
مثل الزواج وتحر بر الرأة وغير ذلك ؛ ولقد يتبارة إلى ذهن القارى 
أنه بزوال هذه الشؤون وحلها ستزولقيمة القصصٌ وتقل أعميتها. 
على أن هذا الزعم خاطى" ء فروج ( ابن ) ليست بروج الصاح 
الاجماعى كسب ؛ بل مح قبل كل شىء روح شاعى كان إذامافكر 
فى مشكلة أجماعية ملكت عليه كل حواسه فأصبح لارى 
لاميش قيمة إذا هو لم مبتد إلى حلها وإزالة خطرها 

ومسرحيات ( برنارد شو ) تعايم هى الأخرى مرضوعات 
اجماعية ؛ على أن الفرق بين الكاتبين عظيم ؛ فسالجة ( شو ) 
موشوتانه هى معالجة علمية يحتة » أعتى أنهالا نهمه شخسيا بل" 
احجتاعيا ‏ أمامع (إبسسن) فهى كا قدمت موضوءعات شخصية قبل 
أن تكون اجاعية أو هالية ‏ مو ضوعات تبمه مباشرة كأ نما كان 
وتملق مها كيانه ووجوده . وقد كتب ( إبسن ) مة يقول : 
«كل مالأ كتبه له علاقة وطيدة كلما أحيا خلاله ؛ وفىكلقسة 
أو قسيدة أ كتها أبنى تحرير نفسئ وصفاءها  »‏ ومن الى أن 
هذا _يختلف كثيرا عن تفكير الكاتب الابرلندى الذى مهمه 
حرو ابحلترا قبل محرير نفسه هو ؟ وقد كان تحرير اللرديج بهم 
تفسه وروحه . ولقد يبدو.من حديثنا هذا أن مسرح ( شو) 
أ كثر مطابقة للواقع ولاروخ المامية الجديدة منمسرح (إيسن) » 
على أن هذا خطأ وعكسه سميح . واسيب فى ذلك هو أن 
الناس يختلفون فى آرائهم أ كثر مما قد يختلقون فى مشاعرم 
وإحاساتهم - ( فيرنارد شو ) الذى يمتمد اعاد) كليا على 
الفكرة والرأى ؛ والذىيميب مسرحياته منالجهة الواتمية كثرة 
ظهور ااؤاف فى القصة ‏ سهرم وذوى عندما مهرم الموشوعات 
الى يمالجها وتموت ‏ أما ( ابسن ) الذى لابنتمد على الفكرة 
اعتاد ( شو ) ؛ والذى لاجمل من أبطال مسر خة الاعيب ودى 
لاقيمة لما إلا اظهار الفكرة والدعانة لماء بليجمل مها أشخاساً 
آدميين نافذا الى أحماق تفوسهم ‏ مظهر] منها ماقد خف ومطيئاً 
ماقد أظل أو قم - فسيظل حي مادام الانسان والنفس البشرية 
حية على ما هى عليه 
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ازساة 


لاماشافرا العسبا ليع 
أبو العتاهية 
للاستاذعدد المتعال الصعيدى 


وما يدل على أن أب المتاعية كان يحمل نفسه من أسباب 
اللهو ماليس من سجينها فى الزهد لأغراض له فى ذلك مارواء 
صاحب الأغانى قال : حدثتى أحمد بن عِيْد الل بن عمار . قال 
حدثتى ابن أنى الدنيا قال حدثني الحسين بن عبد ريه قال «دثني 
على بن عبيدة الريحانى قال حدثني أب الشمقمق أنه رأى أبا المتاهية 
يحمل زاملة النتين » فقلت له : أمئلك يع تفسه هذا لأوضع 
مع ستك وشعرك وقدرك ؟ فقال 4 : أريد أن أتعل كيادهم » 
وأحفظ كلامهم 

وهو فى أخذه ما كان يأمره به الرشيد منه ليتق به حيسه 
وسجةة. ا كان يأخذد. بالتقية إلتى يأخذ مها الشيعة » وقد كان 


على ماسيأتى من رجالطم » خرى بذلك مع:الرشيد كا جرى به مع 


ويرينا ( أبسن ) أن أعلى أنواع الواقمية فى ألدرامة كا فكل 
فن آخر ثانا يمتمد على الحيال القوي الوئاب الذى يستطيع 
أن يمايم مسائله الشخصية مبالجة يفهمها اللميع وتسل إلى كل 
القأوب حتى لقد تبدو ذا وكأنها مسائلها عمى لامسائل الشاعس » 
ونبشانها هى قد سجلت على الورق لانبشات الكائب الأرويجى 
أوالرومى أو الاتجليزى ؛ وعلى هذا فق ممتى أدق مماكان يقصده 
الفيلسوف الأغربق ( أرسطاو ) تكون شخصيات مثل هذه 
الدرامة ( مثلنا تام ) 

فليست الواقمية وليدة بحثُ علمى أو مذعب أوعصر خاص » 
بل مى حزء لاينفصل عن الشاعرية الفذة والحيال القوى الذى 
يسور لك مابرسعه تصورراً 0 قويا . يحملك تراه ونؤمن به 


وتشترك ذه خخ وعاطفة وفكرا 


بر رساد رسُدى 
يكالوربوس. يامتباز فى الأدب الامبليزى 


١١+ 


لحادى والهدى ؛ وكان إذا خر ج من سنه » وسجرى على ماسهواه 
ومداحة بشيره أعسن مد ؛ وأخد ملاسيه مه جزير يبلا 
وجوالزه » حتى إذا غايته ننفسه نبا عليه » وأَحْد فى زهده 
ونسكه » وأخذ ارشيد فى الغب عليه وسحته وحبده » 
وأبو المتامية راع فى اطالين » قاض لنفسه غررضها من مال 
الباسيين » ولذعبه السيامى الذى سنشرحه غَرمّه من ذم 
دنياهم » والنى على ماقى دولتمم من فساد ديتى وسرامى واجماعى ٠‏ 

وقد أخبر ابن أنى المتاهية أن الرشيد لما أطلق أياء من اليس 
زم ببته وقطم الناس » قذكره ارشيد فمرق خبره » فقال : 
قولوا له صرت زير ناء » وحلس بيت ! فكتب إليه 
أو المتاهية : 


5 ترمت" بالناس وأخلاقهم انعرت أستأ نس بأوحلداء 


ما أكثر الناس لممرى وما أفلهم فى متتهى البلا 

ثم قال : لا ينبنى أن عضى شمر إلى أمير ااؤمنين ليس فيه 
مدح له » فقرن هذين. البيتين بأربعة أبيات مدحه فها وعى : 
عاد لى من ذكره انصب ‏ قفموع المين تتلكب” 
وكناك الحبه ماحية يستريه الم والوآستب” 
ميلك" دانت 4 المرب 
مول أبوء لاني أت 

ولا عقد الرشيد ولاءة المهد لبنيه الثلانة : الأمين والأمون 
والؤتمن » قال أو المتاهية : 
رَحَلت عنال"يع الحيل قمر دك 

إل ذى رون كلة وجدود 

وراع براعى الليل فيحفظ أمة 
بألوية جبريل” يقدم أهلها 
اق عن الدنيا وأيفن أنها 
وتشد ع ىالاسلاممنه بفتية 
م شير أولاد لم خير والد 
بثو السطق هارون, حول سرره 


.ع 


تقر قبسام حول . وفُعود 


و اه ااه رصي“ بصا 1و 
خير من راج ومن موب 


م 530 
وحقيق أن لدان له 


بداقم عنها الشر غير رقود 
1 2 2م 

ورايات نصر حوله وبنود 
مقارقق بدت قاو لوو 
ثلاثة أملاك ولا #مود 


له خير. اإرمتت وحدود 
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ازسمالة 


تقلّب أللَاظ الهابة ينهم “يلون ظباء فى قلوب أسود 
خدووم” ششر* أنثف أملة ‏ تبدت راو فى مجوم سلسو 

فوسإه الرشيد بصلة ما وصل مثلها شاعي] قط 

ثم اتققى عهد الرشيد وجاء بعدء عهد ابئه الأمين ؛ وحصل 
ما احصل من الملاف بيه وبين أخيه الأمون » اشطرب أمن 
الدولة » ووجد أنو المتاهية من ذلك ما باعده على المى فى 
سبيله من الزهد ؛ واستخدام شمره فى دعوة الأمة إليه » وسهوين 
أعس البنيا الت فتنوا ها عن الآخرة » ولم يمد يقول الشعر فى 
التفزل والجون وما إلهما ؛ ولكن لم يقطم صلته علوك المباسيين 
ول يتحرج من مدحهم المين بمد المين طمسا :فى أمواهم : 
وسنتكلم بمد فى أمن َلك الزهد 

حدث عكرمة عن شيخ له من أهل الكوفة قال : دخات 
مسجد المدينة ييغداد بمند أن بويع الأمين عمد بسئة فاذا شييخ 
عليه جاعة وهو ينشد: 
لمق على وَدَّق الشباب وغصوث المتطي الطاب 
ذهب الشباب وإن عنى 0) غير "منتظر الاياب 
فلأبكين" على الشبا ب وطيب أإامٍ اتصابى 
ولأبكين: مرى اللي «لأبكين من ااسْاب 
اف لآمك أت أتَدّ لد والسية فى طلابى 

قال لطمل ينشدها وإن دموعه لقسيل على خديه » فلها رأيت 
ذلك ل سب أن ملت قكتبتها ؛ وسألت غن الشيخ ؛ فقيل لى: 
هو أبو النتاهية 

وحدث حبيب بن الجهم القيرى قال : حضرت الفضل بن 
الرييع متنجراً جاثرقى وفرضى ؛ فلم مدخل عليه أحد قبلى ؛ ناذا 
عون حاحبه قد جاء ققال : هذا أن المتاهية بر عليك ؛ وقد 
قدم من مكة : ففال : أعفني منه الماعة يشئلنى عن ركوبى » 
فرج إليه عون فقال : إنه على الركوب إلى أمير الؤمتين ؛ فأخرج 
منكه نملا علا شراك مكتوب عليه : 
نسل" بشت بها لليسها ترام بها عثى إلى المد 
لوكان يصلح أن أشر” كبا خددى جملت شراكها تكد 

"م قال لمون قل له إن أ المتاهية أهداها أليك ؛ فدخخل مها 


عليه فقال له احملها معنا ؛ فلها دخل على الأمين أخيره هاء وأنم 
رأى أن أمير الؤمنين أول بلبسها لما وصف به لابسها قرأ ل 
الأمين البيتين تقال ؛ أجاد والله وما سبقه إلى هذا المنى أحد » 
هبوا له عشرة لاف درم ؛ قأخرجت والله فى بدرة وهو راكب 
على حماره.؛ فقيضها وأنصرف 

وما تولى الأمون بعد أخيه الأمين حسن حال أبى المتاهية 
فى عهده ء وكان الآمون أحسن -الاً من الاوك المباسيين قبله » 
قفرب أي المتاهية منه ؛ وأ كثر من بره وصلته والاحسان اليه 
عالم يفعل مثله معه سلفه ؟ ومن ذلك أن أبا البتاهية كان ييحكل 
سنة ء فاذا قدم أهدى إلى الأمون برد ومطرقا ونغلاً سوداء 
ومساويك أراك ؛ فيبمث اليه بمشرين ألف درثم 

ودخل عليه مرة قأنشده : 
ما أحرن الدنيا وإقبالمًا إذا أطاع اله مر ثلا 
من لم .ثواس الئاس من فشلبا عرض الأدبار إقبانما 

يقال له الأمون : ما أجود البيت الأول» فأما الثانل فا , 

صنمت فيه شيثاً » الدنيا تدبر من واسى سنها أو ضن بها ء وإنما 
توجب السباحة مها الأجر ؛ والضن مها الوزر . ققال : صدقت 
باأمير الؤمنين ء أهل الفشل أولى بالفشل ؛ وأهل النقس أولى 
بالنقص » فأمي الأمون يأن يدفع اليه عشرة آ لاف درثم لاعترافه 
بالحق . فلماكان بمد أيام عاد كأ تعد : 
كم غائل أوادى .ه الوت لم يأخذ الأهلبة للفوت 
من ل تزل؟ نسسته قبل زال مر النسمة بإلوت 

فقال له : أحسنت ء الآن طييت المنى ٠‏ وأعل له بمش رين 
ألف درثم 

ذاذا رأينا الأمون بمد ذلك رهد فى هذا اللك العظم لأعله 
من بنى العراس ؛ ويؤثر به من بمدء الامام عليا الرضى من 1 ل 
على بن ألى طالب رضى الله عنه » زو جه بنته أم حبيب » ويجعله. 
ولى عهسده » ويضرب امه على الديقار والدرثم ‏ فان لشمر أبى 
المناهية أعقل الأثر فى ذلك ؛ وهذء هى النتيجة والمرة التى جاهد 
به من أجلها ؛ فقد سى فى تزهيد الناس فىكل أسباب الدنيا 
والتكالب علها » لازهد المباسيين فى التكالي على هذا للك 


أزسالة 


الذى علكونه منْها » ويعودوا به اليسيرته الأولى » فبتولاء أملح 
الناس له ؛ ولايستأئر به أحد على غيره ؛ وهذا هوما فعله الأمون 
مع على الرضا » تقدكان عديئة مرو وقها على » ذاستحضر أولاد 
الباس الرجال منهم والنساء » وكان عددثم ثلانة وثلائين ألقا 
ما بين الكبار والصفار » واستدى عليا فأنزله أحسن منزلة» 
وجمع خواص الأولياء ؛ وأخبرثم أنه نظر فى أولاد اعباس وأولاد 
على إن أبى طالب رشى الله غنهم ‏ ل يجد فى وتته أحداً أفشل 
ولاأحق بالأمر منعلى الرضا ؛ فبايعه وأ ر بازالةالسواد من اللباس 
والأعلام ؟ وقد قام بسيب ذلك تلك الفتنة الممروفة ببنه وبين 
عمه إرهم بن البدى » فقضت على تلك الفكرة السالحة ؛ ومغى 
العبااسيون فى أمرم إلى أن ملكهم خولم وجنودثم من الترلك 
وغيثم » وانتعى أمرثم بثلك التكبة التى انتعى بهاء ولايمل إلا 
الله ماذااكان يعود من الخير على السمين ار تم للنأمون من ذلك 
ما أراده » ورجع أمر السلبين إلى ماكانوا عليه من الشورى فى 
عهد البوة واتللافة 
> وقد بلذت سن أنى المتاهية فى عهد الأمون تممين سنة » 
وأدركه أجله فى تلك السن سنة ٠.‏ وقيل سنة 711 
وروى مد بن أبى المتاهية قال : آخر شمر قله أبي ق 
عرضه الذى مات فيه : 


إالعى لاتسذبني فقي مقر بالذى قد كانتب مني 


فالى حيلة إلا رجا لبوك إن عفوتوحسن ظني 
وك من ذلة لى فى الخطاا وأنت عل" ذو فصل ومن" 
إذا فنكرت" فى ندى. عله عضضت أناملى وقرعت” ستى 


وأقطع طول عمرى إلى 
تلبت لأهلبا ظهر لجرك" 


أجَن بزهرة الدنيا جنول 
واوأق صدقت” ازهد عنها 


بظن الناس بى جيرا وإنى لشن الخلق إن لم تمف عنى 
م أمر أن يكتب على قرء 
أذن جر تسمى إحمى تم عى وى 
أنا رهن” عضجى فاحذرى مثل مصرعى 
كم ترى الحىة ثابن فى دار التزعزع 
لبس زاح سوى التق تقذى منه أوا دعى 
عبن التمال الصميرى 


ملا 


محاورات أفلاطون 


ا خوار الات 7 
فيلون او خلود الروح 
ترجمة الاستاذ زى نجيب مود 


جل ةالحوار 


فهذه الأنهار عديدة وقوية ومنوعة » منها أربعة رئيسية 
أعظمها وأقصاها حواخارج هو ذلك السمى بالاقيانوس نمهههه 
الى يجرى فى دائرة حول الأرض ء وسير فى الايجاه الضاد له 
عهر أشيرون #متع م الذى يجرى تحت الأرض فى روع جدباء 
حتى يصب فى بحيرة أشيروزيا عناقا ممامدعطه : هذه مم 
البخيرة الى تذهب إلى شواطها أرواج الدماء حين يد ركهم 
الوت + خيث يلبثون أحلاً مضروياً ؛ يكون طويلاً لبعفها 
قصيرا لبعضها الآخرء ثم تعود ثانية لتحل فى جسوم اأيوان . 
وينسم اللهر الثالث قما بين ذينك المهرين » وهو يصب عل مقرية 
من مابعه فى متطقة شاسمة من النار » حيث يكوكن بحيرة أوسع 

من الببحر الأييض المتوسط ؛ يغلى فا الماء والطين » ثم يمخرج 
منها عكر مليئأ بالوحل ؛ فيدور حول الأرض حتى بلغ فا بياغ 
من مواشع أطراف بحيرة أشيروزيا ؛ ونكنه لا يختلط عثها؛ 
وبعد أن يتحوى فى عدة ثبايا حول الأوض 3 سه 
أدلى مماكان مستوى . هذا هو مهر بيرفليجثون #مطاعيءاطمعرم 
كا يسمى - الذى.يقذف فى كل مكان بفوارات من النار . 
وبرج الهر رابع فى الجهة القابلة » وبسقط أول مايسقط فى 
منطفة همنجية متوحشة » تصطبغ كلها باللون الأزرق القاتم النى 
يشبه حجر اللازورد ؛ وهذا الهر هو ما بسمى مهر ستيجيا 
نان منتووا5 وهو يصب فى حيرة شكس «زا5 التى يكونها » 
وبعد أن يصب ف البحيرة ويستمد لاله قوى تجيبة ؛ يجرى نحت 
الأرض » دارا حوها فى أنجاء يضاد هر بيرفليجثون ء ويلتتى به 
فى بحيرة أشيروزيا من الجهة القالة » ولايختلط ماء هذا النهر 
أيضا بيده » بل يجرى فى دائرة ويتدفق فى جهتم ؛ مقابلاً هر 
بير فليحثون ونسهم, مى هذا اله رك وكيتوس ونطتومت كا يقول الشاعن 

تلك هى طبيعة العام الآخر » قلا كاد المونى يسلون الى 
حيث تحملهم شياطينهم وحداناً حتى يقغى فى أعثم بادى' ذى 


65لا 


ازسالة 


دءء إنكانوا. أتفقوا الحياة فى المير والتقوى أم لا » فن ظهر 
منهم أن حيانهم تكن ن لا إل امير ؤلا إلى الشر » ذامهم يذهبون 
الى نر أشيرون » ار النقل » 
فيحملون فها إلى البحيرة حيث يقيمون ويطهرون من أوزارم 
ويعانون جزاء ماأساءوا به لاناس من أخطاء » ثم يشتفر 
وينالون جزاء وفاقا جما قدمت أيدمهم من ير . أما أولنكالذين 
لايرب له الاح ء فما يظهر » لفداحة ما أجرمواء أولئكالذين 
أنوا من الآمام التكرة شيثاً كثيرا ؛ كتدنيس العايد وازهاق 
الأنفس ازهاقا حبيئا عنيفا أو ما أشبه ذلك - أولقك باق همق 

جم لاخر جوزمتها أبد» فعى لم نبب مصيرر . أما هؤلاء الذرن 
أجرموا اجراما لايجل عن ن العفو على هوله ‏ أولئك الذين قسوا 
على وألد أو والدة مثلاً وهم فى سورة من الغضب ثم أخذهم الندم 
مدى ما بق من حياتهم » أو الذين قتلوا نفسا مدذوعين بلروف 
مخفف من جرمهم - هؤلاء بتمسون فى جهتم » ولرام عليهم أن 
اتسالرا عذامها حولاً » وف مبايته تقذف مهم الوجة : أما قاتل 
الننس فتقذف به إلى مجرى نهر كوكيتس-: وأما قنلة الآاء 
والأمبات فالى مهر بير ةلييجيئون فيحماون إلى بحيرة أشيروزيا 
حيث يرفعون عقائرم صائحين يشحايم القتلى » أو عن نالهم 
مهم اسأءةء عى أن تأخم ميم رحمة فيتقبلوم ويسمحوا لمم 
بالحروج من الهر إلى البحيرة ٠‏ ذان نالهم الرحمة من أونئنك » 
خرجوا وتجوا من عذايهم » وان لم رحمومم حملوا إلى جهنم مرة 
أخرى ء ومنها إلى الأنهار » وهكذا دواليك حتى يظفروا من 
أساءوا إلهم بالرأفة ؛ فهكذا قفى علهم قشائهم . أما.ءرن 
امتازت حيا نهم بإلتقوى:» فأولتك يطلق سواحهم م نهذا السجن 
الأرضى » فينطلقون إلى عليين خيث يقيمون فى أمقاميم الطاضص 
ويميشون على تلك الأرض وعى أت ؛ وأما أ ولئك الذين طهروا 
أنفسهم حقا بالفلسفة فهم يميشون منذ لآن متجللين من أسجسادهم 
فى منازل أجل من تك ؛ يعجر علها الوسف ويضيق الوقت أن : 
أحدتتم عنها 

إذن يا سمياس ؛ وقد رأيت هذه الأشياء كلها » فاذا يثبنى 
لنا ألا نفعله لك نظفر بالفضيلة والمبكة فى هذء الهياة ؟ ألا إن 
الجز اء جيل » والأمل ل لمظم 

لست أريد أن أقطم بمدق الوصك الذى قدمته عن الروح 
ومنازلها ‏ فا ينبنى لرحجل ذى”فطنة أن بقطم بهذاء ولكنه في 
دأبىحقين ؛ وقد انض خلوه الروح ؛ أن يجازف بالظان ؛ لالخاطاقا 


فيه ولاعابئا » أن بكو نالسواب شيا كبذا ؛ والهمته لطن دعظم » 
ولا بد له أن يسرى عن نفسه عثل هذه الكلات 2 من أحلها 
أطلت حكايتى ) ولمذا أو ب؟ ألا بأخذ أحدعلى روحه الأمى » 
مادام قد طرح زينة الحسد ولذائذء » وإعتيرها غريبة عنه » بل 
فى أدنى إلى إيذاله عا جر ورا ها من أثر» ومادام فى هده ألياة 
قد تمقب لذة الممرفة » إلا أن أولنك الذن بزبنون أرواحهم 
بلا ها المحيحة ؛ وعى : الاعتدال والمدل والشحاعة والتبل 
والمق ‏ أولئك تكون أروا حهم » إذا ما ازينت يتلك الللى' ؛ 
مريأة للرحيل إلى امال السقل حي مركي الوت . فأتم » أى 
حياس وسيبيس » وياسائر الرجال ؛ سترحلون فى قت قريب 
أوانسية . أما أناء فهاهوذا يناديني صوت اقدر على حد قول 
شا الأماة ؛ ولابد أن أجرع السم عما قريب + ويجمل بوخيا 
أظن أن أذهب أولا إلى الام حتى لايشق على الناس فل" 
جمالى بعد مولى ‏ - 

فلا أن فرغ من الحديث ؛ قال كريتون : أعندك ماتشين 
علينا به ياسقراط ؟ ألديك ما تقوله عن ن أطفالك ؛ أو عن أى ثىء 
جر نستطيع أن نعينك فى أمره ؟ 

ققال : لنس عتدى ثىه بعيئه : غير أنى أحب 0 


كنت أحدتم داعا 2 أن ننظروا فى أنفتم » فذلك نشل 


'تستطيعون أن تواسلوا أداءه من أجلى » وهوأيش قشل منى 


ص . ولا ينبني لشم أن تكونوا أدعياء فيا تقولون » لأنم 


جام متم رمدم ما أويكج ب 0 ولبسث هذه أول 
مرة أوسيك فيها فلن تجدى علي حداسة الادماء شيئاً 


قال كر يتون : سنبذل جهدناء أولك نكيف تريدنا أت 
نواريك الثرى ؟ 

عل أى وجه ا 0 
وأن محذروا فلا ألوذ سكم بالفرار . ثم النفت إلينا وأضاف 
سما : لاأستطيع أن أقنم "كريتون أنني سقراط ذاية الذى كان: 
يتحدث أونوجه الحوار ؛ فهو سبي سقراط الآخر الذى 
سيشهده بمد حإن -بثة هامدة وهو يساثل : ماذا عبى دفنى 
أن يكون ؟ مع أنى قد أفضت ف الحديث مخاولاً إقامة الدليل 
على ألى خخ كم حين أجرع | 2 حيث أنوجه' إلى لذايذ 
ام لل | يكن لحديى هذا الذى سريت به 

عن أنفسم وعن نفسى » أنر فى كريتون » لذلك أريدم أرب 
ا 0 


2 


3585 


السلا 


ازماة 


على أن يختلف وعد عما وعد » فقدكان كفل للقضاة :أن سابق» 
.ولكن علي أن تكفاوا ل أنى غير باق » بل إنى ظاعن راحل » 
فتقل مهذا أوعته عند موفى ؛ ولا ننه أن يرى حِمانى يحترق 
أو بال عليه التراب. ٠‏ إفى لا أحب له أن يتحسر عل جدى 
المائر » بأن برناع لدفتي 6'فتأشذه الحيرة : على هذا النحو نكقن 
سقراط ؛ أو هكذا نشيمه إلى القبر أو نواريه التراب . إن الأقوال 
الباطلة ليست شرا فىذامها سب » بلإنها لتصيب الرو حيشرها . 
لاحزنإذن» أىعززىكريتون» وقلإنكلاتقبر منى إلا لمان » 
فاقيره على النحو الذى جرى به المرف » وكأ تفل أن يكون 
ولافرغ من هذه العبارة » مض ووخل غرفة الام » 
يصحبه كريتون » الذى أشار إلينا بأن ننتظر » فانتظرنا تتحدث 
ونقكر فى أ الحوار وى هول الصاب . لقد كنا كن تكل فى 


اغتساله جىء له بأيتاله - (وكانو | طفلين صغيرين ويافماً )كا وندت 
بساء أسرنه ؛ -قادئهن وأوساهن بيعض نصحه ؛ على مسمع من 
ا م سرض رطداي 

ها قد دنت ساعة النروب » فد قي داخل ابخام وقنا 
طويلا » وعاد سد اغتساله خلس إليناء ولكنال' فض" قَ 
الحديث ؛ وماهى إلا أن باء السجان ؛ وهو خادم الأحد عشر ؛ 
ووقف إلى جانبه وقال : لمث أنهمك ياسقراط بما عهدته فى 
غيركٌ من الناس من سورة. القغضب ٠‏ نقد كانوا يشورون 
ويسيحون ى«وجعي حينا آرم باجترا اع الدم 0 ولأ كن إلا 
صاوعا بأم مر أو الأمر أما أنت فقد رأيتك أنبل وأرق وأفضل 
من جاءوا قبلك إن هذا السكان ء فليس يخامرنى شك أنك لن 
تنه على ؛ فليس الذنب ني »كا تمل ء ما عى جريرة سواى . 


وبعد ء فوداعا » وحاول أن تحتمل راضيا ما ليس من وقوعه به . 


وإنك لمليم فم قدوى إليك ثم استدار فرج منفجرا بالبكاء 
فنظر إليه سقراط وقال : لك مني جيل جميل . فسأسدع ا 
أرق به ثم التفث إلينا وقال ؛ بالهمنقان ! إنهمااتفك يزورى 
فى,السجن ء وكان يحادثني المين بمد الهين » ويعاماني بالمسني 
ماوسبمته . اتظروا إليه الآ نكيف يدفمه فضله أن يحزن من أجلى 
خلزام علينا م كريتون أن تفمل مابريد . مر دا أ | أنيجىءبالقدح 
إن كان قد تم إعداد الم وإلا نقل للخادم أن يبى”* أشيثا منه 
ففال كريتون :ولك ن الشمس لا تزال ساطمة قوق التلاع ع 
وكثيز من سبقوك ل يجرعوا السم إلا فى ساءة 'متآخرة بمد 


انا 


إنذارتم . إنهم كانوا يأ كلونويشربونوينشمسون فىلذائذ الحس » 
فلا تتعحل إذن » اذ لا يزالفى الوقت متسع, 

نقال سقراط : نم يا كريتون » لقدأصاب من حدثتتنى 
عنهم فيا قملراء لأمهم يحسبون أن وراء التأجيل تفماً يحنونه 1 
وانى كذلك لملى حق فى ألا أفمل كا فملوا » لأني لاأظن أنى 
منتفع من تأخيرشراب السمساعة قصيرة . انني يذلك إن أحتفظ 
وأنيق علرحياة قد اتقغى أجلها قدلا » افولر فملت ذلك سخترت 
من نفسى . أرجو إذن أن تفمل بما أشرت به ولا تمص أمرى 

ذلما مع كريتون هذاء أشار إلى الخادم فدخل » ول بلبث 
قليلاً انعاد يصحبه السجان يحمل قدح السم ء فقال سقراط : 
أى صديق المزيز » انك قد مرنت على هذا الأمس , فأوشدنى 
كيف أبدأ . قاجاب الرجل : لاعليك إلا أن مول حتى تثقل 
ساقاك ثم رقدى فيسرى الدم وهنا اول سقراط القدح لخفدق 
ف الرجل بكل عينيه » با أشيكرانس » وأخذ القدح جريئاً ودين 
م باع ول عتقع لون وجهه . هكذا تناول القدح وقال : ما قولاك 
إذا سكبت هذأ القدح لأحد الآلمة ؟ أفيجوز هذا أم لايجوز؟ 
فأجاب الرجل : اننا لاني بإسقراط إلا عقدار ما نظنه كافيا 
فقال : : انى أفهم ما تقول » وم ذلك فيحق لى بل يجب على أن 
أسلى للالحة أن توفقنى فى رخلتى من هذا المالم إلى .العام الآنخزب 
فلمل الآلحة مهبتى هذا » فوصلا لها . . ثم رقم القدح إلى شفتيه 
وجرع الدثم حتى الهالة رابط الجأش متيلا وقد استطاع 
ممظمنا أن يكبح بجاح و 1 


.يشرب المم » © وشهدناه يأني على الجرعة كلا 3 كلم بسد 


قوس الصبر متزع » وأمهمر منى نع مراراعل ام مق » 0 
فسترت وجعى ؛ وأخذث أندب ننسى ء حقاً الى ل أ كن أبكيه 
بل أبكى بفيتى فيه حين أفقد مثل هذا الرنيق . ولم أ كن أول 
من فمل هذا » بل أن كريتون » وقد ألق نفسه عاجز 5 بن حفس 
عبرانه ؛ بض وابتمد ؛ فتبمته » وهنا انفجر أأولودورس الذى 
ل ينقام بكاؤه طول الرقت ؛ بصيحة عالية وضمةنا جيم موضع 
المبناء » ول محتفظ مهدوثه منا إلا سقراط : فقال : مإهده 


الصرخة 'العجيبة ؟ لقد صرفت النموة خاسة حى لابن 


منيما على هذا النحو » فند سرت أنه ينبنى للا نسان أن 
م الروح فىهدوء ؛ فسكونا وسيراً . 

خلما معنا ذلك ء اعثرانا الحجل وكفكفنا دموعنا ؛ وأَخِدذ 
سقراط يتجول :حتى بدأت ساقاء تخوران كأ قال ثم استاق 


كا الرسالة 


للشاعر الفيلسوف جميل صدق الزهاوى 


قدتصوّحت عندشرخ الثباب زهرنى بفنة كل مصابى 
ن به من نبت ومن أعشاب 
. ب 

ص جميعا بطاحها والحضاب 


طاقة فوق الكلى" المثاب 


حرش قد جاء الربيم بجا لزدا 
ولقد قام مبرجان على الأر 
لمزيرٌ عل ألا تكوق 
ننت الع كله قماذا أنت يا زهرتى يجوف التراب 
58 
أرض للنور فوقها والرحاب 
أخرج من جوف الأرى وابسى لى 
عرد ردَّى أو نجيبى العتاب 
أخرجى من-جوف الثرى من جديد 
: واسحرينى بلسيظك ات فلاب 
وأعيدى إلى أسعد عهد 2 كنت فيه وذاك عهد شبابى 


قرييى إذا أردت سلامى2 واصرمينى إذا أردت خرابى 
وافتحى المين والسامم دوق واسمعى شدوى وانظرى إعبابى 


اانا 


على ظهره ؛ كا أشير له أن يفمل » وكان الرجل الذى تاوله السم 


بنظر إلى قدميه وسافيه حيئاً بعد حين » ثم ضغط بعد هنبهة على 
قدمه بقوة وسأله هل أحس فأجاب أن لاء ثم شنط على ساقه 
وهكذا معد ثم صعب 0 مشيرا لنا كيف أنه برد وتصلب »6 9 
لس سقراط :سه ساقيه وقال : ستكولفب الخامة حين يصل 
السم الى القاب . فلم أخذت البرودة تتمثى فى أعلى عذيه كف 
عن وحهه ؛ إذ كان قد ور نفسه بنطاءىء وقال : ( وكانت هذء 
آخر كلانه )إننى با كر يتوزمدين بديك لاسكلبيوس دلنمع !»8 فهل 
أنت ذاكر أن ترد هذا الدن ؟ وم بكن لهذا السؤال من جواب ؛ 
وماهى إلا دقيقة أو دقيقتان حت عت حر 2 فكشف عنه 

الخدم » وكانت عيناه منتودتين ؛ فأققل كريتون فه وعيته 
هكذا يا اشكراتس تفى صديتنا الذى أدعوه يمن حم 

من قد عرفت من الناس ؛ وأوسمهم عدلاً وأ كثرجم فضلا 

م اطوار ذلك كيب رد 


أنا يازهرنى دعوتك كلحب (م) مراراً فم تردى جوابى 


لاتقولى إلى هلكت فلار 
أنت نحيين فى فؤادى وعيقى 


جٌ ليت ذاق الردى من مآب 
ودمى فئراً وق أعصابى 


ايقظى من هذا الرقاد فإن الك 


شمن قد ذرّت من وراء الححاب 


أنت للحب والغرام بوجه ١١‏ 
أنت لاتخلقين يازهرى أن 


أرض لالارقاد نحت الآراب 
مختنى فى غياهب الأحقاب 


اننا 


يتهاوى دمم' الأسى من عيونى 
مت قبل فلو سبق تلك عاهد 
لاسلاك لى الربيع إذاثا 
ارجى لى وقبلينى ولا عه 
ارجى ارجى كا كنت قبلا 


1 دع اصدو ا عه 
إنى لم ازرٌ اجَلْ بعد قبرى 


كشهاب ينقضّ إِلرَ شهاب 
تدمو عالأسىعلى التسكاب 


ب ول تصحبيه عند اأثاب, 


.2 0 
بش رقيبا على ا موى لا يحابى 


أو خذينى بأقرب الأسباب 
غير ألى مئهة على الأواب 


31 إن الحياة أعير” من أن 
بين شعر أقوله وأنينى 
ذهبت زه الى كن تأشدو 
. 5< 1 . 00 
زهرة قد سفيتها بدموعى 
ل 
خطتها النون منى حكداباً 
خطتها منى ذثابُ المايا 
تىء مذك لى بليل 


3 7 فو 
هددتى إذا تصديت عينى 


تستطيم أأرجوع بعد الذهاب 
شعية من وشاتح الاناب 
باسمها خالا وبيت حابى 
منقتها النوتف بلأنياب 
ولقد كن وجئها محرابى 
ماعلى اموت يعدها من عتاب 
وداب النون شي الذئاب 
كي فأسلو والمب ملء أعابى 
بت شعرى ماذا يذكرها بى 
وفؤادى والانس بالاضراب 


ب 


وكأن الدنيا المريضة محرة 
خضت بحر الموى وكان خضمًا 
غ معت لوج نفلك 
عن عينى وعرن. ثمالى ماد 


شر اد 4 موز 


وكأنا عليه بعض الباب 
9 منه ركث من الياب 
ت' سوى مغلوب الى غلاب 
3 إنى أعدر 5 السراب 
جميل ميرك الزقارى 


اأرساة ان 


فهول ملع فى الفلسغ الوطائ: 


- تطور الحركة الفلسفية فى ألانيا 


فرورريك سر 


للاستاذ خليل هنداوى 


على أن الروح 2 الديونزومى 6 يكاد يكون فاشياً فى كل 
أستاع المالم القديم . وهو عند البرابرةكان يدجم إلى الامبماك 
فى التكرات ؛ وإشباع الهيمية الانسائية باللذائذ . واليونان برغم 
حضارهم وبعدثم عن البربرية سرت إلهم العدوى ؛ ومثى قوم 
هذا الروح . ولكن انهماكهم ل يكن انهم كا نهيميا . أقاموا 
الأعياد والأندية حيث تنطلق الطبيمة ويذهل الانسان متحدا 
بعاطفته مع الوجود . ومن هذا الالمبماك تولدت الأساة اليونانية . 
والأساة اليونانية برجع أسل نشأنهنا إلى :فريق. 2 الساتير » 
وهؤلاء عند اليونان هم أرواح من الطبيعة محيا ء ولا تسرب 
إلها الغئاء ؛ تيش بعيدة عن الحضارة » وظهورها فى شمب 
متحضر يفغى على حضاريه ويقذق بالحواجز التى تفصل الانسان 
عن الطبيمة . وثم يظهرون أن الطبيمة ثابنة قوية مخصبة بوم 
تقلب الأم وتبدل الشموب . واليونان اعتقدوا أن هذا الفريق 
عخلوق طبيعى محرد من كل برامة ؛ ولسكنه ليس .يهيمى . يتجلى 
فيدشيء من السموالالهى ) وهورص الفررزة الأ كترقوةوسيطرة 
على الانسان . هو سريع الميام يشعله تقرب الاله منه . كثير 
الاشفاق والمطف لأنه يقادم « وبونيزوس 68 الامه . وهو يسام 
حكة الطبيمة . وهو وش خسب الحياة التى يعبدها اليونان عبادة 
دينية .كان هذا الفربق يبدو فى بده نشأنه وهو نشوان 3 بالسكر 
الاذعى 6 ويرقصه ؛ وموسيقاه تنادر روح الناظر فى شبه ذهول 
مين ؛ بمحو من نقه ذكر الحضارة » ويجرده عن ذانه حتى 
إرفمه إلى ميتبته ؛ ويشركه ف ذهوله وسكره . ختى إذا وجرت 
القاوب واستسافت الفوس ياوحوراء هذا الفريق خيال الالّه 


« دبونزوس 6 وهذا السكرالال هن قد ولد خيالا ش-ريا م يكن 
فىحقيقته إلا تعبيراً خاصا عن حالة نفية وانحةولدها عذا المكر 
الصو . فالأساة اليونانية همى يحقيقتها موسيقية شمرية . وهى 
هتاف ظفر الارادة التى تشعر مخلودها ازاء تقاب الكائنات 
ونحوطها :. بطل كل مأساة هو الاله «دوتيزوس»6 » وعىعاطفية 
لأنها نشأت لتكون أنشودة فى مدح الاله . ثم تطووت الأساة 


لتكون أشد تأئيراً فى الخيلة » فأسبحت سورة رملوية لسحايات 


5 بها الخيال الاذهى الذى يظير على السكارى الحامين فى 
الوادى ؛ السكارى بالالّه . ولكن 2 دونيروس » ل بعد يظهر 
بشكله الاتعى . وإعا يظهر مبيثات الأبطال الذين يتمثل فوم 
مت قناع البطل كيرومونى» أو 2 أوديب» . و «ديونزوش» 
هو البطل الحقيق ىكل مأساة» يبدو بأشكال مختلفة . وهو فى 


ظهوره هذا يشبه الانمان فى حياته ؛ بتيه ويضل ؛ يناشل 


ويتأم ..« دبونزوس » هو هذا الالّه التأم الذى تكلمت عنه 
الأساطير . هذا الاله الذى بحس فى.تفسه يلام الغردية . هذا 
الالّه الذى قالوا عنه نيم جزأوه وهوزستير وعيدوه بإمم الالّه. 
2 زا كروس 5 ومن ابتسامته نولدت الآهة ؛ ومن دموعه 
نأ الرجال 

إذروحهذا الالنه قد فتحت لامم يالا عند اليونان . فبم 
بعد أن أطلقوا الأرواح من التشاوم يتأملوم لاحيال أو بشدورثم 
مخارد الارادة ؛ ذهوا إلى طريقة ثالثة , غىالمرفة العقلية للوجود 
وأحزاله لجاء المل حليفا بال ممهم يناضل العام . فبيها قول 
المنان للحياة « يليق بنا أن تحياك ١‏ أينها المياة ! لأن سورتك 
جية 4 يقول المالم لما د أن أردك أيتها المياة ! لأنك جديرة 
بأن تعرفى . . . © وهكذًا وجد المال فى اكتشاقانه الملمية من 
الاذة والهجة ما يجدء الفنان فى أوهامه وأخياته ‏ وتآزرت هذه 
الأوهام كلها لتجم ل وجهالمياة الشوء جيلاً . ويح بألا مجحد أن , 
فضيلة العم إعا ع تتمثل فى البحث الدائم والتثقءب التواسل . 
لافى الحقائق التى يكتشفها . أو النتاح التى ييلتما . وخطيئة الل 
القطى عى أنه لا يقف عند ممرفته للوجود واقتناعه با أدزك 
وتفهم من أحاجيه وأا بشب إلى إسلاحه وإمامه » فتسمده حالته 


11 082 ارسالة 


الأول مادام ببحث ويئقب ؛ ويشق فالحالة الثانية ما دام يطمح 
ويطمم إلى مالا قبل له به يمتقد بدساطة نفسه أن الوجود سول 
فهمه بجملته وبأحِرَائه » وأن رأ سكل فضيلة هى المعرفة ؛ وأن 
الجولهو مصد ركل بلاء : وبإلعل وحده يستطيع أن يبلغ الانسان 
ما يشاء من أمبات الفضائل 

جاه سقراط وهو أعظ مقكر بونائى جاخد للوسى » يمن 
بأن العقل وحده يقوم مقام التريزة والفطرة فى الحياة . وارحل 
العاقل له من عقله سلاح يدرأ عنه أأخطاء الثريزة وضلال الفطرة . 
سلك سقراط طريقاً خالف به قومه واستطاع فى النهانة أن يقهر 
معاصر هه سمو منطقه » وباختياره لمصرعه الذى لقيه . ترك اأماة 
عأدى" النفس ؛ لا يعضه أمى ولا يقرعه ندم » كا ماكان يثبت 


هذا الصر ع إعانه فى الحياة إعان متفائلا لا يتضمضع ولابعز عع 
هذا هر عمل سقراط :الذى هزم « الأساة عند اليوئان 4 


وحق همده الأساة أن تتلائى أمام: ملس المقل .» لما يطفى عامها 
من تعال لا يجمم بها قياس ولا متطق . يستندكل فا فها من 
تأير عل الوسيق . المأساة لا توحى شيثا ولا توضح عن أبة حقيقة 
افمة ؟ وقد نجى' فاحشة النزى » أو ليس يبدو بمداهذأ أنها 
تممل على طم أجل الاج التى تخلقها الانسائية . فاذا كان 
هنالك أواصر متيئة بين العم والفشيلة والسعادة الحقيقية ‏ كا 
يويد الم التفائل ‏ فان الى الفاجم يندو بدعة خمارة 
أن سقراط لم مهدم“فن الأساة وحده ؛ بلى هدم كل البراعة 
اليونانية . كالب الثال الذى مجسد فيه العقلى بومكان اليوئان 
يتبعون بأموائهم شريمة الفطرة والفريزة . كانوا بريدون الحياة 
قوية جميلة » وهو بريدها منطقية ؛ تققة نفسها بنفسها ؛ كان مظهر 
سقراط مظهر الردرى اروح عصرء ؛ وهو وحده أعلن بين 
معاصريه أنه لادرى شيئا ؛ وأنه على حق فى خصامة معهم . 
يمرج على نوادى الشعراء والفقكرين والخطياء والممين ؛ فيقول: 
إن هؤلاء الرائقين بأنفهم يفكر ون ويجادلون بدافع الغطرة 
وحدهما ؛أوث لا يفقرون ها يصنعون .. تراه خْيم)ا توجه وأينا 
انطلق لابيصر إلا وهما باطلاً » وخطأ فاشلاً » مما اشطره أن 
:نيمل أنه مقهم :على انشاء حضارة جديدة يديرها المقل وحده . 


فيدم الحضارة الأول ول 'بيق على ثىء منْها » فمل ذلك وهو 
لا يشعر بأن العام الذى هدمه هو أحى من المالم الذى راح 
يدنيه بعقله 
ع جد # 
هذا ملخص ماراء نيتشه فى « الأساة اليونائية » وهو جد 
آسف عل ذهاب ذلك الاضى التبيل . وقد لاينتينا أن ننقار إلى 
مذهب 2 نيتشه » من حيث تعلقه بالتارريم . فبو ليس فى المقيقة 
إلا مذفياً يستخلصه من بعض تظراته الختلفة إلى أدب اليونان . 
وللعم الح وحده أن يتقبل هذه النظرات أو يأإها 
يقول نيتشهعنشوبنهاور : 3 انا بسيد جد عن الاعتقاد بأننى 
فهمت شويهاوز ؛ ولكنى مؤمن جد الامان بأن شويهاور 
قد أعانتى على تفهم نفسى 6 وحال تيتشهق ورسه المبقرية اليونانية 
قد تشاكل هذه الحال » فهذه الدراسة قد كنت عن تفكيره 
وأإنت عزن منحاء أ“ الجياة . ؤهذه الارادة التى بذع نما 
( دبونزوس ) مها اخظار للوت والشقاء والأم تبر عن عاطفة 
عميقة من أسن عواطل ل نيتشه6 ؛ ومهما كانت قيمة كتانه هذ| 
فهو بمد هذا كله كتاب خالد بتلو علينا كيف شمر تيتشه بذانه 
حين درس براعة اليونان 
( يتبع) 
الايضاح للخطيب القزوينى 
فى علوم البلاغة 
وبشرهم لعاستاز عبر ا متعال الصعيرى 
اللدرس يكلية اللغة العربية 
طبعته المطبعة الحمودية بالأزهس 


مليل قثر ارى 


وهو يغني الطالب عن الرجوع إل الحوائى والتقارير 
الى وضمت على الايضاح . وقد طبع منه الزء الأول وثمنه 
عشرة قروش ساغ على ورق جيد عال - وقربباً يصدر 
المزء الثانى 
ويطلب من الكتبة الحمودية التجارية 
ييدان الأزهى ستدوق البريد رقم ( 506 ) مصير 
تايفون عرة 0517 باه 


اروع قصمى الس فى التاليم القريم 


كان الليل المادى' الفمر أسق من قلوب المذارى ؛ وكان 
النشيم الطيل"الملر برف كالأمانى في قلوب الحبين ؟ وكان البدر 
الماثئق الُسَّيمد ايرسل ابل فتتطبع على دود الورد » 
وتم أعواد الزنبق » ثم تنتشر بالشذى فتمطّر أحلام المدئفين 1 

وكان كيوبيسد الصئير يتمتيز من الفيظ حين.انطلق ساملا 
مهامه ليقتل ,لسيشيه ابنة اللك » الى أهانت يجالما دكبرياء 
أمة فينوس 1 ْ ش 

كان الناس يعبدون ربة اجخال والحب حتى ترعرعت يسيشيه 
وتدفق ماء الشباب.فى جسمها الريإن » فهويت إلها نفوسهم ؛ 
وخفقت بحها قارمهم » واثروها بعبادمهم من دون ثينوس ! 

- وكان للفتاة أختان حسناوآن »ؤوانا دل وفتون؛ ولكنهما 

كانتا مع ذلك دونها كسامة .و وسامة ولامهائية ؛ 

أجل » كانتا دونها لاهائية » فلفد كانت الميون تفرق من 
جمال بسيشيه فى جد من المسن القامض مالها من قرار ؟ 
وكان غموض حسها هو سر عبادة الناس لا » وأفتتانهم يها » 
وانصرافهم إلها عن كل ربات اجمال ! 

ودعت إلها ايها ربّة الحبء فأثارت فى قلبه المداوة لمذه 
الثادة وتجِسمت' له مايحيق به وبأمه من انصراف الناس عن 
عيادتهما إلى هذه الخلوفة التّمسة : 

0 أفييضيك يابني أن يُكون من آلمة الأولب تكرتين 


لايخنبت لما شعمب من العباد الخلصين ؟ أم برضيك أن يتشا 
لى الآلحة كلا صرت مهم ٠‏ وثم كا تمل مغيظون منى ١‏ فيقولون .| 
هامىذى ينوس التى هدمت كبرياءها املأ ؛ وصر فت الناسعن 
عبادتها غادة ؟ اذهب إذن- فتر بص لها » وأتفذ إلى أغوار قلها 
سهماً بودى بها إلى هيداز ؛ ؤيلس القرار ١‏ وإنه لا شير عل أن 
نهم بها أرواح الوق » أو يفتكن بها موتو وملؤء . . ٠‏ .. . 
ومغى كيو بيد إلى قصر اللك فى طريق حُفست بالورد : 
وعيقت . فها 
أرواحالبنفسج؛ 
وتأرج ازج 
النضء واختلط 
كل أولفك 
بالقمراء الفضْية 
فرقق تمن غيظ 
الألنه الأسثرء 
وجملته بحس 
الجنة التى يخطر 
فنها ليقتل فنا 
بريثة ]كلذ نما 
جانا 3 وأقمى 


ما ارتكبته من وزو أن بدت للناس فششفوا بها ء وفنوا فبها ... 
وكير فى قلب كيوبيد أن تنتعى هذ. الجنة إلى جحم تمع 
بالجرعة ؛ وتفيض بالآلام ؛ لجلس محت سوسنة نامية يتأمل » 
وكان شوء القمر يتمكس على الأزهار ثم يريد عنها شمر 6 
وموسرق صاتة ؟ نمف ألحانها على أوتار قلبه اتلذّاق ! 
وصدح بلبلك كرود فى نهد أة الليل الففى غ فاتفض الاله 
الأسثر وحمل قوسه وسهامه ومشى . . . . لايأنه يجيال الطبيعة 


ا١١6؟‎ 


ازسالة 


الساحرة ؛ ولايأسر لبه هذا الجاء الاذهى الذى يغمر الكون 
وله حتى كان عند أسوار القصر اللكى الراقدة فى طوفان 
زاخر من أزهار الشيير والياعين والباونا 

وبرفتين من جناحية الصغيرين كان و فى حديقة القصر . 

ها هوذا يصعد على الدرج الرخاى” 
يلعحة الحرسن . 


» متخترا » ا 


وانفتل فى غرفة بسيشيه النائمة » واندس حاف الستائر 
الح برية “ور القوس الذهبية ؛ ويتتق من كنانته مهما تقطر 
النية من سيّتِه ؛ ويرقص الوت على شباله ! 

وتقدم حو الفتاة . 

يا للجال النائم ذوق الأريكة ! ويا للقتنة الماعة مل" السرير | 

لقدكانت متحردة كلها ! وكان مبدها البارز الثمر متلا 
بشديبن ناضمين » بتحلبان لذاذة ويلهبان إغراء ؛ ! 

ونامت هذه الذراع هنا ؛ واطمأنت تلك الذراع هتاك ؛ 
لد" نتان وإنكانتا كالرص ؟ رخصتاق وإنكانتا أعثال ممبود !! 

وكان السحر همهم فوق الساقين اللفوفتين » ومبوم من 
يحنهما 4 2 من نقسه 2 أو ينفث قيماترل روحة 
وباسه !.. 

واللأس ‏ الصثير فوق الطنفسة الوردية » مستسطا لأحلام 
الشباب الملرة » لاك تافام دو لقم رسقلك عليه 
من النافذة القرية » رسولا من لدن ديانا 7 ار 
ليقول للأله الأسغر : « مكانك أبها الرائى الحبيب ! ماذا جني 

عليك هذا الحسن فتسمه رد » وتجرمه ئس انون ؟؛ فنع 
له م انفلق من 5 ل 
تخاص لك المب كا بخلصه لك هذا المدف البرى* . 1 

وخطا كيوبيد 0 00 
ومهره الجبين الشرق ؛ والحدب التاعس » واتهد الأسيل .. 
وأَخذ بلبِه هذا الشمر السجدى تفضض دواشيه أضواء القمر 
قتزيده سهاء وروتقاً ٠‏ فآلى لامبدرن هذا الحال البارع » وائئني 
مسلوب اللب ؛ مشدوه القلب ؛ موزع الفكر ؛؟ وار ع السهم 
فألق به فى كتائته ...وقبل أن يخرج بده الصغيرة التاعمة» 
شاء القدر أن يمخدثها يوم ذهى 0 مهام امب . ملا كويد 


)١(‏ ذيالا ع رية الفسر 
الشماعة نوق وحه الفناة لاتقاذها 


٠‏ وس الق «اكتدفت كيوبيد 5 فأرسلت 


هوى وأقنم قلبه سباءة » فتقدم حو بسيشيه لفان » ينزود لأوبته 
من حفئها التمسان وجاما الفينان 

وطبع 9 الفم الدقيق قبلة دقيقة قبقة حلوة ؛ وعاد أدراجه 
عاشقاً وامقا 18 خط أمه ثينوس !! 

«> > © 

وانصدع عمود الليل ؛ وتنفس البح فيلت الأرواح 
الناعة ؛ وأقبلت فينوس رية الحب لتسمع إلى النادبات الناتمات 
فى قصر اللك 2 بيد أمها ‏ بدلا من ذلك » رأت بسيشيه ؛ 
بسيشيه بعيها » عر ح فى حدائق القصر » وقد برزت عرزائس 
الماء من الشدران الصافية نحيها وتثنى لحا » وتضفر لحا.أذواف 
الزه ...!! 

وحتقت ربة الخال وات » ونادت بالؤيل والثبور على ولدها 


- كيوبيد ء» وأقسمت اتجملن مباهج المياة ووضاءها ظلاما فى 
عيق الفتاة ] ! 


فسلطت علها الأشسباح تروعها وتفزعها » وأغرت مهاه 
خفافيش سوداء جملت تنوشها ومباجها ؛ وسخرت علها ديح 
الشموم تلفحها وتصبر روحهاء فانطلقت السكيتة مذعورة إلى 
دأخل القصر . وطفقت تصرح وتعول » ولا درى أحد لماذا 
تصرخ ابئة اللك وتمول . . . وازدح, حولها أبواها وإخوتها 
والخدم والحشم ينظرون ويمجبون ولا يكادون يحيرون . 

ومضوً! مها إلى المعبد يستوحون الآلمة ؛ ولكمها ماكانت 
لتزداد إلا شكاء وأشجان 1 ! 

وكرت الأيام . 

وانسربت يسيشيه إلى الجبل القريب الشرنف' على البخر » 
وفى نفسها أن تلق حمل الحياة من شاهق » فتسترعم مما يطيف 
مها من لام ! 


ورآها كيوبيد 
وظلت هى ترقب الموج الماح : وتشهد الم المطخب » 
وتات على البطاح نظرة مودع مجلان ؛ وعلى الروج الفضرمحية 
مأخوذ القلب أسوان ؛ ثم صرخت صرخة هائلة » وألقت 
بنفسما من علر 5008 
ركان كويد كان قد أحس عا تمترمه حبيبته من الانتحارٍ » 
قدعا إليه سديقه وميه زفيروس ٠‏ إللّه الع الجنوية ؛ وأطاعة 


على ما يكن من امب : 2 لهذه الفاة الى تكاد لتق بنفسها من 


بصم 


الرسمالة 


1١16 


فنة البل ياسديق زفيروس . فان رأيت أن تسكون لك على 
هذه اليد ؛ أذكرها يك أند الدهس ٠)‏ تقذ أهبتك ؛ ؤلا بدعها 
تنوص فى اليم ع بل تلقبا فى يديك الرفيقتين » واذهب بها إلى 
الجزبرة القابلة حيث الشاطىء النضور بلرياحين ؟ 
قد أعددت لما مسترادا وملمباً 1 
ولشد ما دهشت يسيشيه إِوْ رأت طيفا نورانياً كرما ببرز 


؛ فدعها م 


من الماء فأ فيلتقطها فى بده الكرعتين »ء ثم يترقّق مها 
فيضعها على ظهره العريض ارحب » كانه أريكة من أرائك 


الجنة التى وعد التقون ؛ ويخوض بها اليم الشطرب فتعنوله 
الأمواج ويسجد من ححته التبج ويصير البحر فى لح كانه 
عسآة صافية ملماء »كلها سفحة العا 

ويصل إلى الشاطى' لازدهى فينم للفتأة ثم يجيما بتعتمة ء 
وبنطلق فى البحر الذى بمود إلى سابق اسطخابه واضطرأيه . . 
0 وتجلس يسيشيه على السكلا' فتفرك عينيها ما استولى علها 
من ذهول ؛ لترى هل هذا الذى مى فيه حل » أم مى قد مانت 
فملاً ولكلها دخلث الجنة ؟١‏ ! 

بيد أنها بذ كر أن الآرواح ققط هى التى تنفذ إلى دار الوتى ؛ 
وأنه ليس دار الوق تمس ولا إياء؛ وى تتحسس نفسها قترى 
جممها اليض اعفيل كا هو لم يتذير ؛ وعى ترى أي إلى الشمس 
مشرقة تثمر يآزادها البر والبحر ؛ وتنشر إاءها فى الأ كوان 
جيم .. 

نا الطيف الكريم الذى أنذها من 
الوت ؛ والذى ترفق غملها إلى تلك الجزيرة 'هؤ رسول أحد 
الآلمة ؛ وإذن فلتهض ولتشرب فى هذا الفردوس النمزل حتى 


يكون أمى غير هيذا الأمس 8 


ومنت فى غفياض وأراض » ورأت ف الأفق القريب. 


قصر؟ بإذخا ذا شزقات وأحياد ؛ تيممت إليه » وماكادت ندنو 
نه حت فنتحت وكانة السور الكبرى على مصراعيها ؛ وامتدت 
مها أذرع تورانية تساخهاء وانبرت أسوات رقيقة موسيقية 
حتق مها و تحت وتبنى ! 0 

وفركت يسيشيه عينها كذلك ! 5 

وظنت ألبانحل ؛ ولسكنكلتى, حولهماحدانها أنهاوىرقؤية 
. . . فدخلت القصر ء وفى نفبا من 


حقيقية » لا رؤيا منامية . 


المديرة وشدة العجيما أخذ يتضاءف ىكل خطوة وؤداد .. 
وحاولت أن ترى أحداً من هر هذا الصوت اقيق . 
ولكن عبتا . . . ليس هناك إلا أذرع من : وعد إلما عتفية 

سهاء تقودها إلى الخدع الوثير الذى أعديه المناية لما . 
ودار الحديث بينها وبين طرف لاثراء : 
- 2... ويدهشنى أنك تحتفون بى . وتبالئون فى ! كراى » 
وأنا لا أرى م أحداء فب لكلل بلاس قافو ة هش ؟ 2300م 
«كلا أينها المزيزة ؛ ولكنا أمينا ألا كدف لك . . 6 
2 ومن ذا الذى أصدر ايم هذا 3 
- 2 وأمبينا أيضا عن ذكر أسمه . 
- اق ون متم حفر ةلال 1 
8 ليفرخ روعك أينها المزيرة » ذفى للساء » ثاقين الآ 
الكريم صاحب هذا القصر : وصانحب القصور الكثيرة فى 
أطراف الأرض © 
2 وهل لى أن أجول جولة فى قصرك التيف عسى أن 
نذهب هذه الوحشة الجائمة على قلى ... 6 
- وم لا ... يسيسيه المزيزة ؟» 
- 2 يبنيشيه ؟ ! ... ومن أنبأ كم أسمى ؟ 6 
2 وب هذا القصر أينها المزيزة ... 6 
وحالت الفتاة فى القصر اليل اأنسّن ؛ وكان مثار يجيها 
-هذء الصور البارعة الرسومة على الجدران كنا وقنت عند واحدة 
دبث فها الحياة » وتحركت على الخائط لس ' 
عئية بايتسامة خفيفة ؛ أو اتحثاءة مؤدية ... ! ! 
جكانت القائيل فى زوايا الغرف ‏ وأوساط الردهات » وق 
حتابا الحاديقة ؛ وفوق الربى االكسوة بالسندس إطنّبٍ » محى 
الصَيِّنِدٌ »كن حيادٌ ندب فى صرمرها كنا وقم بصر بديشيه 
علبا ؛ فتتحرك الأذرع ؛ وتوى' الرؤوس» ور القتاة وقد أخد , 
النوص من نفسها كل مأخذ ... 
وكانت المنادل موتف مها رجوعا أن م لامها 
أنشودة الله » ولولا السجلة لوقفت بسيشيه عند كل جت ينتهى 
من غناله الحاو » وتفريده الرنان 
وعادت إلى اندع مع وكين الكمسن 
(لحابقية) 


دري عشب 
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اقصوص: عراقي : 
داى الفاز 
للأاستاذ حمود.١.‏ اليد 
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كان اليوم الماشر من تجر مابو . . 

كان الفرات فائضا توشك أمواههالطاغية أن تحرف السدود 
القامة على ضفتيه . وكان الفلاحون من أبناء القبائل الختلفة » 
فى منطقة بخشراء بين ذى الكفل والكوفة - كامثالهم فى 
متاطق الفرات الأخرى ‏ ساهرين علها ؛ مقيمين حولا ليلا 
باذ وكجاين 2 ؛ يخيفهم الحطر الهائم حيالهم منذ ذ شهر » وقد 
اشتد يمد أن كان ضميفا مهب 

وكان الصبح .. 

وكان النسم يبب بلي فبنمش هؤلاء الما كين » ويح 
فهم عنصر النشاط الذىكانوا فى أشد الحاحة إليه ؛ فقد بكيم 
/ انصب » وآأذاهم الجهد الذى بذلوا مذ طنى لاء-؛ وعم يمارعويه 
ليبحدولوا بينه وبين زدعهم دم أنه جر ٠‏ ليل من ذدع الرؤساء 
اللالكين ‏ وماشيتهم ؛ وها للم قوام الحياة 

وكاننتستابل القمح النتشرة التكائفة اقول على مقرية من 
بوهم -وهى من القسب البالىء الحصر وجريدالنخل ‏ ومن النهر» 
مصغرة ناضجة تمهج الناظرين . وكان وقت -حصارها جد قريب 

وحان الضحى ؛ سقانت ساعة العمل لتقوية السدود وتمكينها 
فانتشرت جوعهم كالبل ه تحمل إل الواقع الواهنة منها التراب 

من أطرافها » ثم تعود لتحمل إلها التراب كذلك والحطب 
والقسب والحلصس والمّمّد والحبال وما إلها ؛ ثم تمود مرة 
أخرى » فأخرى » يسوقبا البندسون والرؤساء الالكون فى غير 
مالين ولا إسبال 

وحان الظهر ؛ فاستراحوا قل ثم غادوا يعماون 

وتغير الطقس انقذ » تغيرأ مفاجتًا - ومثل هذا التثير 
مألون ومعتاد فى المراق ‏ مفجبت وجه الشمس عاصفة شديدة 
أنارت الوج فى البرء وعظم بها الاطر ؛ لأن المدود قدكانت 
احتمات من جريان الياه الطاغية وتيارها القوى أ كثر ما تطيق 


احماله » فكيف ها الآن وقد أخذ الوج ياطّمبا فيوهها ويكاد 
لامها تدعا 

.وكان اللخطر أعظم ما يكون فى الضفة اليسرى من اله ؛ 
لأن أهلما كانوا أقل عديداً منجيرالهم أهل!اضفة الونى » وأرضهم 
أوطأ من أرذ جم » وسدودثم أضعف من سدودم 

وكثالرؤساء يسا هنا وهنك» مروف غنم : واستاكم 
الدور والأحراز والأرشين دون الغلاحين ؛ أحرصض مهم على 
نظ السدود مفظ الردوع .فداروا حوهم شجعونهم ويضربون 
النصسّر التخلف منهم عن د انما 

وحن الآن فى الضفة |أمنى 

حان الأصيل » وبدأت قصتنا ؛ فوقف فتى طويل.القامة » 
مفتول الساعدين » آدم الاون ؛ يدعونه 2 يَداى القايز © ويتميز 
'منجر مفضض لايفارق حزامه ؛ أمام رئيس من رؤساء القبيلة 
التي ينتمى إليها ؛ ممتدلاً يعلوه الشمم » مه كيانه مخوة.الأعراب ؟ 
وقد أسابته منه ضرية عصا كم أصابت غيره ضربات ٠‏ وسواء 
أ كان لتلك الغ سربة سبب من تقصير فى العمل أم م يكن فان 
( داى ) الذ ىكا زشاذا فى قبيلته فى بعض أخلاله؛ قوى الشكيمة » 
عزيز النفس ‏ معتزاً بقوة جسمه » ل يحتملها ؟ فوقف يشمثم 
متظاماً فى شبه ثورة وعصيان 

وسبت الرئيس ء .فنظر إليه مستغريا مستتكراً : مستغر 
همه وتخوته وقد حسبهما طيشا وزقاً وختزوانة عبد وحمله 
ختجره القشض حتى فى ساع العمل المسير ؛ مستتكر تقالنه » 
وكيف لم تمل منه ما احتمل الآخرون أذلة خاضمين 

وأقبل عليه بريد أن يضر به سرة ثانية ؛ “م اتثبى عنه فى لحظة 
ا ا هو عند القبائل شر من ضرب العمى وأتى 0 
قال بير 

« ويلك باحيان ! هل يوفع أنفك نيميزك عن اخوتك 

ثبين هؤلاء خنجرك الفشض هذا ! ؟ ولأى بوم كريبة تحمل 

هذا 2 وئلك البندقية الى تملقها بالمدرة ؟ وأين كان هذا 
اسلاج يوم قتل تجِسّام أخاك عباس ؟ ولاذا لم تتأ له به حى 
الآن أا الحبان الأليل ؟ ! » 

وإذ نعاق باسم « جام » شدد ه المين © تشديداً غريي 
ومد 2 ألفه 6 وهو يشير بعصاء اشارة ذات معني إلى ضفة المهر 
القانة ؛ ثم إذ أتم كأنه تسم ساخر] منبكا وتوا ) وهو مدرك 
أن طمنة تجلاء طمن الفنى 


5 
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وسعع بداى هذه الكلمة الطاعتة أمام الجهور الحاشد من 
الفلاحين الذين كان يرام دونه ثعما واباء للضم ومخوة ؛ وجموى 
أسوأ سال من الاضطراب النفسى والغيظ ؛ وعمْن” على شفته إذ 
أخذنه ( المزة ) ؛ فصاح صيحة كاد يتفطر لها فؤاده : 
«اخسمآ ! أنا أخوتعسة ! ولأنتقمن” ولأدفمن” عنىعارى ! 4 
وترك العمل وهو حائن ضبان . وشعر بأن حيانه أمت 
عبثا ثقيلاً عليه ٠‏ 25 الثاز ولا العار ؛ © وهل يمه بعد الزدرع 
وغير ازرع ؟ « لقد قتل جسام من أبناء القبيلة الجاورة أناء 
عباسا ؛ فى زاع على دين قديم ؛ منذ عبد قريب + تلكا عن 
أداء ويّتبه . هذا ماكان ياه ؛ ولكنهلم يكن راشي بالمار 
الذى ألو عليه هذا المادث منه جلبابا أسود ضافياً ٠‏ لم يكن 
سااكتا عن حقه » والثأر فى القبائل كالرية » حتق* . على أنه لم 
بر بدا من التريث حَى اننحلى هذه السببة الى حلت بالقبائل 
الغراتية كافة : معيبة الفيضان ٠‏ فسكان م- ن الروءة تركه وشأنه ؛ 
: أما وقد سبق السيف المذل ؛ فمسير أنا ام الناس » فلا كانت 
الحياة إن لم يأر وينتقم 
هذا ما نكر فيه فى دثائن مسرعة كالثوانى » ونفض عياءته 
لزيل ماعاق مها من راب حين الممل » ثم تناول بتدقيته غير 
ملتفت وراءه » وتوارى عن الأنظار 
ل #8 سدم 
وحن الآن فى الشنة اليسرى 
أقبل الليل ؛ وانقلب الفلاحون إلى 75 مهم ء وثم يتوقمون 
الحطر الجاثم حلام » يتوقمون أن تتدفق لي يهم ق هله 
الية أن م :: تشقص قيلاً» وبغيت الري الماسفة على شدتها تير 
أمواجها نتوهن السدود . وكان الأعياء امنا نع ماغند 
فرقدوا متوكلين على الله ؛ الا الحرس مهم إلذن أقاموا عل 
السدود » فكانوا متحذزين للسمل » يروحون ويجيثون كالشباح 
الجن ؛ يلفهم نوز القمر الشئيل الذى حجبت سطوعه الرييج 
ذارية وماحانت تحمل القوم من فبار كثيف 
وكان.سجسام القائتل واحدا من هؤلاء الحرس 
ركان وهو فى جاعته » مطمثناً غافلاً » لأبدرى أن مداى قد 
أقسم لينتقمن لشرفه فى تلك الليلة ؛ لايدرى أنه جاء دارة القوم 
خلة وقد عبر القرات على زورق من زوارق الصيد صئير ؛ بعد 
لأى وحصد كير ؛ ؛ وأنه كان وقد مضى ال مزيع الأول من 
الليل - رك ورا الاق طرق حذلطة عاورة روت اقيلة 


بما ولى مضرب الحرس ملم يكو فيته » امتلقما يعياءه الوداء ؛ 
مصما على قتله 

وكان مرقم الحارس -جسام 5 قرسا من اديفة ؛ وكان خمهه 
يتبينه ؛ وكان يمرفه مستدلاً عليه بصونه الذى كان يدتفع بين 
دقائق ودقائق إذ ينادى سعبه نداء الحذر والانتباء 

وكان ينظر إليه وهو واقف ف الظلام » ظلام الحديقة الذى 
كان يستر. كالطتزير الحائق على الصياد ؛ ويقول بصدوت خافت ؟ 
وكانه يتوعده: 

- 3 اسبر لى قليلاً ب! اان الكلب . . 

ثم حشا بندقيته ؛ وقد اشتدت ضريات قلبه ؛ ويدت على 
وجهه سباء الانسان الوحشى القديم ؛ وثني ركبتيه وأطال النظر 
فى عدوه ليسدد الردى ؛ وكاد يطلق رساضانه الجس الى أعدها 
لقتله : لولا أن رأى بجانبه حارسا] خر أقبل عليه مسرعا . فكان 
على بداى لقتل واحد منهما أن يقتل الاثنين معا» بوهذا الم يكن 
.ريده ؛ لآن ثأره على تلك السؤرة يلق له مشكلة يصب عليه 
التخلص مما : نقد يغتفر له ذوو جام وأبناء قبيلته كاله لاأنه 
قاتل أخيه » ولكنهم لاينتفرون له قتل الثانى ؟ ولابد م من 
قتله بعدمذ ليثأروا به عته 

وتملسكته البيرة فلم 

ثم بدا له أن يتوقم عودة القادم ؛ لينفرد بفريسته ؛ وينما مو 
0 هذا : ارتفست من جاتب بعياد قيد” غلرة صددة 


يدر ماذا يفءل 


0 
| الأم 4 ؛ وتفجرت الياء من ثلمة حدثت فى السد 

0 معو كر يمدون مستبقين 
لسد الثلة ؛ قر يتمكنوا من ذلك » ول يكن 
التحدرة حدر السيل من أطلى الجبال مستطاع؟ 

واستيقظ أبناء القبيلة فر وعهم الحادث ؛ وشعروا وقوع 
الكارثة ؛ فأشاءوا رشدم ‏ م أضاعوا من قبل جهودثم كلها 
فى الزرع وف إقامة السدود . وحاولوا كفاح الياه العرمة فاولوا 
عبثاً ؛ وراموا مستحيلا 

وما كانتب أمامهم إلا الهمرب ؛ فكان النساء يؤلولن » 
والأطفال فى خوف ورعب يتصارون . وكان جسام ذا سر 
تتألف من زوج » وثلاثة أطفال » وأم جوز » وأخت . وكان 
الرجل آخر هارع إلى أمه وإلى أطفاله لينقذثم من الثرق » وقد 
خسر مع الخاسرين نصيبه فى الزرع » ونسى بقرنه وغتمه ؛ وعلى 


ن دفم المياء التدفقة 


١1ه‎ 


هذه البقرة والنتم تقوم حيانهم بمد الررع .. 
وأدركت الرحمة الطبيية حي ,فشكت ارج : واتنشع 
الغبار ء فبذا القمر التير زاهيا متلألثا يطل على هذه الفاجمة فى 

#سوء وججود 
ده 

وبمد ساعة أو أقل انث الثلمة متسعمة » تنصبةٌ منها فى 
الهل الكان وراءها حيث البيوت ثم المقول » مثات الألوف 
من الأنتار الكعبة من 
الى ّمت بها القبيلة فى دهش وتام . وكانت نفسه سا ككنة هادثة 
بمد أن أفلتت أريسته منه ؛ وأحلس شيئاً يتمزق فى جوفه ٠‏ “م 
استيقظ فى نفسه شعور عريبٍ جديد ».هو غير الشمور بالضراوة 
والرغبة فى الانتقام والثأر ؛ وذهل عما جاء من أجله ؛ فاقترب 


الماء . وكان داى يشهد هله الفاجمة 


سْ بيوت القوم قليلاً » فرأى ن مما رأى _. أطفال حسام الثلانة 3 


فى صراخهم وعويلهم ؛ والأب يمل مهم الاثنين الكبيرين 
بوكانا فى الرابمة واتخامسة . تحيفين وامئين من مرض أو جوع » 
وزوجه تحمل بعض التاع وتقتاد البقرة وأخته ريد أن تحمل 
أمها المجوز » والطفل الثالث ؛ وعبو فى الثالئة من العمر ما يزال 
على الأرض متشيعا بأذيال أمه رجف ويمول با كيا : والأم ذاهلة 
محتى فتنناوله لتحمله فوق اماع ء فيفلت منها زمام البقرة ؛ ثم 
يذكر الأب » وهو دهش يحمل طفليه . فتئه فيذهب إلها حيث 
كانت فى زريبة مماورة ليسوقبا أمائه . . . وأبناء القبيلة كل 
متهم مشغول ببلاثه » وقد اختلط الحايل بالثابل ؛ فكانوا فى مثل 
يوم المثر الوعود 1 

وكانت السكلاب تنبح شاعرة بالخطر نباحاً صاخبا علا الأو 

وحينئذ كان بدأى + لثامه شدا *ويتتكب ناته )6 
ويشمرعن ساعديه ؛ ويبادر لنجدة هذه الأسرة وعونها . وأقبل 
على الأم الذاهلة فتناولمنها طفلما تق عنم|حملها الثقيل . وحسبه 
جسام ؛ وقد حانت منه التقانة اليه فى الزحام » واحدا من أبناء 
عمة ؛ لقاطية عشداً ومشحما : 

- « وونك السد 6 

وكان المد المتد على طول النهر والمؤدى إلى قرءة قريبة » 
الطريق الوحيد الذى لأ اليه القوم طلبا للتجاة من الفرق لقربه 
من بيوتهم وارتفاعه عن السبل النبسط الذى أَخذ الاء يثمره 
شيئاً نديا . 


الرسالة 


وإذ تخلصست زوج جسام من وليدهاء واطمآنت لتجانه » 
استطاعت سحب البقرة وراءها واستنقاذ ما ملت على ظهرها 
من متاع البيت . وحملت أخته أمها المجوز . ويلموا يوون 
اناء التدفق خوضاً ؛ ممه » وهو حامل طفليه . واستمدوا لمشوا 
وراءقافلة القبيلة الى رحلت من مستقرها ؤقد مسما ضر أليم ٠‏ 
وأقبل أنرمم الرجل الثم املا الطفل الصغير فانزله إلى الأرض » 
واقترب حى قابل جساما فل عنه لثامه » ونظر اليه » فى ضصُوء 
القمر » تخلقا كانه يقول له 2 

« هلا عرفتى ؟ فأنا خصيمك طالب ثأر عباس ؟ 6 

وليثا دقيقة ينظر الواحد منهما إلى الآخرء وقد أوشّكت 
أن تثور فهما توازع ازغبة فى الاتتمال , هذا ليدافع » وهذا 
ليثأر وينئة 1 

3 جسام طفليه عنه فى تأن وحذر . ومد عناء إلى ختجره 

د أن عاى أحنا ظنه فا زاد عل أن هٍِ رأسه ؛ وقال 

ل ٠‏ ولسكن 
لا تنس أن لك ساعة أخرى 61١‏ 

واتكفأ إلى زورقه مسرعا ء تارك تأده ”21 وزوجه التى 
أنتبت اليه آخر الأمى. فى خيرة واستغراب 

لالانيا 
وآب بداى الفاز إلى قبيلته ساكثا هادي ء نفورا بالفملة الى 


م يفمل مثلها أحد قبله ؛ إذ أنجد أسرة حين يكن له من إنجادما 


بد واستحيا لأجلبا ؛ ولو إلى حين » نفس ماكان لما إلا " 


أن تموثت 
لالج سد 

وص عن فا على هذا الحادث .' فمادث قبيلة حسام إل أرضها 
الأولى » بمد أن زال عنها اناء الذى غمرها أشهر ؛ وأنها تلا 
عدا جديداً على ساحلبا ؛ سفاءها رسل من القبيلة الثانية يسءون 
بين بداى حسام بالصلح ٠‏ ويحملون دبة القتيل مالا وامرأة » 
وعى أخت القائل » فتزوجها بداى زواج « الفسل 4 على سند 
القبائل الوروثة وتقاليدها 

ول يمد أحديحر » يمد ذلك » أن يمير القتى بأنه نام عن ثأره 

( العراق ح الأعظمية ) 


)1١(‏ ثأر الرجل.:.قائل قريبه 


“مود .1 السيس 


الى 


شق 


- 


تبط اللغر ابر تيز ير والقهَام امرتكليرز بنشرها 
يبدى الانتكابز فى الوقت الحاضر اهما خاسا بنشر الامة 
الاتكلزية » ويحاولرن عختلف الوسائل أن يبملوا منها لذة 
دولية عامة » كاللفة الفرنسية فى الشؤون والماملات الدوابة 
والتجارية ؟ ورجع هذا الاعتام إلى ما يعد الحرب الكبرى 
إذ انسم نطاق الامبراطورية البربطانية اكساعاً عظما » وضءت 
إلها شءوب وأم جديد: » وزاد نفوذ اتكاترا الدولى تيا لذلك » 
,واتسع نطاق مجارتها انماءا عظيا . والانتكليز أقل الأم اهماما 
بدرس اللغات الأجنبية » وقد حاولوا أن يتلافوا هذا النقص 
بفرض لأنهم على الشعوب التى تنضوى نحت اوالهم » وللكنهم 
بريميون اليوم فى التقدم خطوة أخرى ؛ وذلك بالعمل لجل الامة 
الاتكليزية لنة وولية اختيارية . وقد رأوا أن أمع وسيلة لتحقيق 
هذه القاية هو نبسيط الاثة الاتكليزية إلى أبد حد ء وانتهوا 
فملا إلى عمل هذء التجرية » فقام الأستاذ أجدن أحد أعضاء 
المهد. اللذوى :يجاممة كامبروج باختيار الألفاظ الاتكايزية التى 
تبر عن أ كير عدد من العانى الطلوبة ء وانتعى إلى حصرهافى 
١6م‏ كلة تكون وحدها لئة اتكليزية جاممة وافية التعبير 
عن كل ما برغب » ويك لدرسها وحفظها ثلاثون ساعة » وليس 
فها أىتضارب ولا تمقيد ؛ وليس تهامن الأقمالسوى ١8‏ فملآ» 
وقد معيت هذه اللئة « بالا مكليزية الأساسية 6 . ويماق الا تكليز 
على هذا التبسيط الدهس للئة تبلخ كاتها عشرين ألغا آمالا 
كبيرة ؛ وتنوه الصحف الءلمية بهذ الناسبة بأن أحب الكتاب 
الاتكليز إلى الشمب الاتكليزى م أيسطهم لغة وبيانا مثلسويفت 
ورنادد شو » ومن ينحو نحوها فى التمبير مزل البسيط الذى 
لابتخلله <شو ولا ترادف ولا تمقيد 


ارم الم بموقر اطي 


تشخل أزمة الدعوقراطية أذمالت الساسة والكتاب 
الأحرار » وقد صدرت فى موضوعها فى الآونة الأشيرة مؤلفات 
عديدة ولا سما مذ ثولت عمسية امتلريين الحم فى ألمانيا 
وسحف تكل أنواع المقوق والحرياث العامة ؛ ومنذ أسابيع قلاثل” 
ظهر كتاب جديد فى الوضوع بقل مسيو دى رويرا الكاتب 
والسيامىالاسباىعنوانه 8 جرية سياسية 6 #نونائاه دوو ونا 
ومن رأى هذا الكاتب أن الدموتراطية يجتاز أزمة اموت » 
جد أله من الستخيل أن يظلفر الؤرخ أو السسياسى العاصر 
بجرائم الداء التى تنخر أسس الدموقراطية ؟ وأ كبر الثلن أن 
مؤرخ الفرن الثاتى والمشربن أو الثالث والمشربن سيكون أقدر 
منا على ثفهم الصلات.والطحوادث الى “ربط النوزة الفركسية 
بالمركات الثورية الجديدة مثل الشيوعية والفاشستية + وأقدر 
متا على. تفهم الراحل التى جازتها البادى" الثورية السياسية حتى 
اتهت إلى نواحها الاجاعية ؛ وقد برون أن حول المال القديم 
إلى العالم الحديد قد استهدف اسلسلة من النزعات والعوامل 
الضطرية . ثم يقول مسيو روئيرا :إننا نشمر الآن فى جيم أوربا 
بضمرورة الارادة العاملة ؛ ولنا أن نسسسما : سلطة 6 أو « طنيان » 
فز المم هو أننا تريد أن تمل . ويجب علينا ألا سك على 1؛: 
البله والمجز لأنهم م بيتوا فى السائل بشىء . والواقع أنه يجب 
أن نمتر ناعة القرن التاسم عشر وفاحة القرن المشربن ع حلة 
الهدم بالنسية للعالم القديم ؛ ومرحلة التتجارب المائلة ؛ وليس ة 
ما يدهش إذ ترى ماترى من ذلك الاشطراب اطاثل الذى سود 
شؤون العالم اليوم . وقد أثارن ملاحظات اليو دى دوثيرا 
كثيرا من الاهتام والجدل لأنها تتملق عألة تعتير أل المصر » 
طاما راقن ولج 


١ ره‎ 


رسائل عديدة لكارئس وكر 

صدر فى لندن. علد رس رسائل جديدة لشاراس 3 
الكاتب الانكليزى الفكه » محتويا على جيع الرسائل التى كتبم 
دك زوجته كارين هوجارت من ستة 5م١1‏ ال 
وكانت مدام وكتز فد أوست سهد ارسائل ابتامبا » وأودعتمة 
ابتها الثانية كات بيروجيني بامتحف البريطانى وآوصت بأن نبق 


فى طلى السكمان بميدة عن النش والاذاعة حتى تموت هى» والسير 
هنرى فلدي وكثز آخر من بق على قيد المياة من نسل الكاتب 
الشهير . وقد عمل التحف البريطانى مهذه الوصية ول يمح باذاعة 
الرسائل حتى تحقق شرط الانقراض . وليس فى هذه الرسائل 
جديد مالم يعرف عن حياة دكثز » ولسكنها تاقى ضياء جديدا على 
ماكان ببنه وبين زوجة من الكلاف وما كان ينهما من أسباب 
النفرة والاحتكاك مذ عيفها باسم كائر بن هوجارت . والرسائل. 
الجديدة على وسجه المموم صورة حية من خواص وكتز ومواهبه 
الكتابية ؛ وى تسيغ على الحوادث والسائل الى تتناونما حياة 
جديدة] : تنوثر فى أية ترجة من التراجم التى تناولت جياة الكاتب 
الكبير ؛ وفها يبدو وكئز في ذروة براعته العروفة فى التصوير 
الك الى نما . وقد تلتق الجهور الانكليزى الرسائل الجديدة 
لهذا الكائب الحبوب يلهفة واشتياق : والذين قرأوا من أبناء 
المربية شيثاً بن قصص دكتز ولا سيا. قسته الخالدة « دائيد 
كور فيد 6 أو « نادى يكؤيك » أو ه تيكوك سن نيكلباى > 
أو غيرها يذكرون كيف يستطيع هذا الكاتب البدم أن يصور 
حياة البؤس والتشريد فى صور بسيطة مبكية بم » وَكيف 
يستطيع أن جز أوتار القاوب بعرضه الور وبيانه الغلاب 


وام كوبيث 


حتفل الدوائر الأدبية الاتكليزية يذكرى كاتب مازالت 
اكتابته تطبع أذعان النشىم الاتكليزى بطا بع توى : ذلك هر 
دلم كوبيت الذى توق متف ماثة عام ل 
فى فرنهآم من أعمال سورى ؛ فى أسرة ريفية مقيرة ٠»‏ وقفى 
حدائته فى نلاحة الأرض ء ثم تقلب فى عون صذيرة عذتلفة » 


الرسالة 


لامعل انا ونيا ولا ترك الجندية سافر إلى أميكا وقضى 
مها ردحا مد الزمن تم عاد إلى انتكاترا ؛ واشت أثناء ذلك 
بالصحافة ! ] وبالزراعة [ 0 آخر ؛ وات فى حياته الحملية صمابًً 
جة نظرا اناوه رجال الحم ؛ واستقرف ا نكلترا من ستة 18٠١‏ 
وأخذ بابل السحافة السياسية أولاً إلى جانب زب الأحرار » 
ثم إلى جانب الحافظين ؛ وكانت صرامته وعنفه وشدة حملانه 
تثير عليه السخط فى الانبين » ولكنه مع ذل ككان يبدى براعة 
ظاهة فى حملانه » وكان مرهوب القي ٠‏ وفى سنة 141917 سار 
إلى أصريكا مرة أخرى ومكث بها عامين ثم عاد إلى اتكلترا ؛ 
ورشح نفسه للانتخاب التيابى فسقط لأول مرة » م عاود الكرة 
سد ذلك وبح فى الانتخا ب كتائب عن أولد عام . بيد أنه ل 
يبد ى ملس المموم مقدرة خطابية . وم يلبث أن توفى بعد ثلانة 
أعوام ؛ فى 'ونيه سنة وما 
وقدكان كوبيت من أعظر النقدة فى + عصرء » وكان كاتيا 
وسفيا لايجارى ؛ وكان لك زمام البيان بقوة مدهشة ؛ وكان 
أشد تأثيرء فى شباب عصره ؛ وأشهر مؤلفاته « تزهات ريفية © 
و 5 نصيحة إلى الشبان والشابات 6 وهو من خير ما كتب وخير 
ماظهر فى عصره ؛ ثم رسائله السياسية الأسبوعية وعى تملا 
ملدات كثيرة 
الذكرى التمئود, لعزمام كر بهبده 
الست رايس التباب الأدية ق الافة للنامنة من مار 
الخيس الماضى بالدار الحديدة لجمية الغبان |اسدين ا-تفالاً رائماً 
ذكرى عور ثلاثين انا على وفاة السلم' السكبير الامام 
عمد عبده ؛ شهده صفوة من رجال الل وجهرة هن شباب الأمة 
و تكلم فيه الأستاذ عبد الوهاب التجار عنحياة الامام » والأستاذ 
مصطق عبد الرازق عن الامام فى الأزهس ؛ والدكتور مد حسين 
هيك عن الامام فى الصحافة ؛ والأستاذ عبد اله عفي عن ذفاع 
الامام عن الاسلام ؛ والأستاذ الملياوى بك عن الامام فى القشاء ؛ 
وكادت هذه اللمطب المتمة نؤلف للامام ترجة وافية لولا أن 
شيق الوفت أتمل الأستاذن النجار والملبادى عن لم الوشوم 
وأستيفاء البحث 


3-5 


2 


اأرسالة 


آ- قم العرب لصي : للدكترن بتار 
ترججة الأستاذ مد فرك أو ديد 


؟ - قنوده الطرهى الحريتٌ 
لؤلفيه السيدين أبى زيد أمين وطئيان سميد 


لللاستاذ جمد بك كرد على 


من الكتب كتاب واحد يثنى عن عشرة » وقلها أغني قط 
كتاب عن كتاب . وهذا الكتاب فى فتح المرب مصر يدخل 
فى باب ما لا يستفنى عنه من الكتب لفائدنه وطراقته ٠‏ صرف 
0 وقنا طويلاً يدرس ويبحث ء م يستقرى" 

يستنتج » خا كتاه ناي من كل وجه ؛ حريا بأن يتم بعض 9 

ن باون لمرية أمول اليف النتحة بالنظر إلىهذا الكتاب 
وكين يدرس الغرييون أبحاممم ليفيدوا الل ويأتوا بالتقن 
من صقتحاته 

استمان الؤلف فى تأليئه بشذرات قليلة مما كتبه الروم 
ومؤ در السكنيسة القبطية » وماكتبه أم الؤرخين من المرب 
والاتجليز والفرئسيين ن والألان » وما عثر عليه من ن أوداق البردئ 
فى أرجاء مصر ؛ ويااكشف من عاذياتها القذيمة . ورجع إلى عالم 
عصرءه ٠‏ الشييخ عمد عبده فإعطاء بسشن قطلع اختارها أو كتبيا» 
وكانت .خاصة بالفتح » وساعده غير واحد من أعلام مضر فى قراءة 
تل من القبطية وغيرها خلا تار هذء المقية بأجل أسلوب 
عصرى» سراد لك ماوقع من حوأدث الفتح المربى كأ نلك تشهدها 

قال : «.ولمل القارى” إيستطيع + ن مطالمة الملاحق الى 
أطقناها فى آخر الكتاب شك حي ب لشتاد ما هنالك من 
خلط فى التاريخ ء ومقدار ما عائيناه من ن المشقة فى ابتداع طريقة 
لضبط توار ريخ الفنتح الفارسى والفتج المربى .فالظاعى أن مؤرخى 
العرب.لا يعرفون شيثا عن نيودور القائد الأعلى يوش اروم 0 
تهم يخلطونة ييسسٌ أصاع القواد وثم كذلك يخاطون بين قيس 


-- 
عر 0 


1 ا 
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( القونس ) وبنيامين وبين فتتم قطر مصر ولاح مدينة مسر» 
وفتع الاسكندرية » ولا عيزون بين فتئ الاسكندرية الأول الذى 
كان صلحا وبين فتحها الثانى الذى كان عنوة » وكانوا يذصون 
إلى أن القبط قد ساعدوا المرب ورحبوا بهم ٠‏ وقد فال !"تاريخ 
القبط فى ذلك للا فاحما على محو ماظل العرب 7 كير 
بنسبة حريق خزانة كتب الاسكنهرية إلم 6 قال : وماكآن لنا 
إلا تسد واحد وعو أن نسل إل الق ‏ وقل إه من حمل لكل 

من الشعبين المربى والقيطى أ كبز الاتجاب 

ومن براهيئه فى تبرئة العرب من حريق خزانة الاسكندرية 
أن هذ. القسة ل :ذاه إلا بعد نيف وعتسمالة عام من وقث الحادية 
وقد نقص هذه المكابة وحللها (شأنعشراتمن عام الشرقيات) 
قأافاهاما رأوها سخافات مستيمدة يتكرها العقل؛ وقال إن الرجل 
الذي ذكر أنه كان أ كبر عامل قبا مات قبل علو الُرب إزمن 
طويل » وإن الفصة قد تشير إلى واحدة من خزانتين : الأولى 
خزانة النحنف ؛ وقد حرقت فحريققيصرء وإذا لم نتاف كلها 
كان ضياعها. فا بد فى وقت لا يقل عن أربماثة عام قبل فتحج 
العرب . وأما الثانية وى خزانة السرابيوم اما أن تكون تلفت 
قبل عام "١‏ وإما أن تكون قد شاعت ؛ ول كل فقد ضاعت 
أخبارها قل فتح العرب بقرنين ونصف قرن » ولو كانت هذه 
اللؤانة إقية عند ماعقد قيرس صلجه مع العمرب على تسايم 
الاسكندرية لنقلت الكتب » وقد أبييح ذلك فى شر وط ام 
الذى يسمح بنقل التاع والأموال فى مد الهدنة وتدرها أحد عر 

شهراً ؛ وإن كشاب القرنين اللماسى والسادس لا يذّكرون شيئاً 
عن وجود إلمزانة » وكذلاك كتاب أوائل القرن السان دع » وإنه 
لوصح أن هذ المزآلة + الت نار مرت د يرن 
حقيقة لا أغفل ذلك كانب من أهل الم وهو وخنا النقيوسى » 
وكان قريب المهد من الفتس » ولا م على ذلك بثير أن يكتب 
حرثا لخ 


وقال الؤلف فى الحاشية إنه ' يقسد.سوى اثبات الحقيقة » 


ا الرسالة 


وما قصده الدفاع عن العرب» وليس الدثاع بضرورى ؛ ولو كان 
ضروريا لما تسذر أن جد شيئاً يليق الاعتدار به عن ذلك » 
ولاشك أن المرب عنوا فب بمد يجمم كثير من الكتب القدعة 
وغيرها ماوقع ف يديهم » وعنو بحفظهاء وترجوامنها كير 

من الأحوال .قال : وفى الحق أمهم أتأموا مثلا يجدر بفامى 
هده الأام أن يحدوا ل ايخ ١‏ العرب 
العام أن الفر أسيين عتد ما فتحوأ مديتة قسنطينة فى ثمال أفريقية 
أحرقواكل الكتب والمخطوطات التى وقمث فى أيديهم الهم 
من صمه الحمج 6 ؛ ووجد الاحليز عند فتح مدينة محدلة خرانه 
كبرى من الكتب الحبشية طملوما معهم ؛ ولكمهم لم بليعوا أن 
تركوا أ كثرها فى كنيسة على جانب الطريق إذ وجدوا فىجلها 
عناء . وقيمة الكتب التى يجت وحففلت ندل على فداحة 
الفسارة التى لحقت الم بضياع مارك مها ١ه‏ 

مهذا الانصاق ؛ وهذه العتاية وهذا ا طهد أاف المؤرخ 
الاملزى ناريخ النتم العربى فى معر 2 فرسم صورة' جيلة ؛ 
وكان اعهابه بعمرو بن العاص لايقل عن اتجابنا معاشر العرب به 
وبأمثاله من الصحاءةالفاحين . وعنانةالترجم القاض ل شديدة بتجويد 
ترججته على صمويها لما حوت من النفول المربية وغيرها درن 
اثلغات ليرد الونائق إلى أسلها ؛ وقد وقم له حريف فى يعض 
الأعلام » ومها ترججته إذاسا(ء::50) ؛ ؤم اها وأطلق علها 
الترك < أورفه 6 ؛ ومنها 8 اتيسوس » ومى 2 إفسس 6 مديئة 
فى آسيا الصذرى أطلانها قرب أزمير اليوم ؛ ومنها «برجاموس6 
وهى 2 فرغاموس 6 » وفى قاموس الحغرافية القدعة للعلامة 
أحمد زى شا أن فرغامس هو الاسم الواره فى كتي العرب 
للدلالة على مملكة تدعة سيا ا أسعها عتسد الأفرتج 
(عصووت5 )ع ومئه اشتقوا الكلمة الى يطلقوما على اأرق 
( بفتح الراء ) أى الملرد الستعملة إلكتابة » لأمها أول ما م:مت 
ميل الماك فيقول العلليائيون (قمتصديعءم) والغرنساوبون 
(منسع مده ) لج . وقال مديئة 9 ببرويه 6 وهى مديئة 53 
ذانها . هذا إلى هنات قلي لا يكاد يخلر منها كناب منقول إلى 
لفتنا من لفة أتجمية . أما الترجة فى مجوعها فيستحق عليها الترجم 
كل ثناء وشكر 


لتكت 1 كم 
أحسن مؤلفا فن الطعى الحديث على الطراز العربى والثربى 


وضمه . ألفاه بمد أن عانيا صتاعة الطبخ بالعمل فى مصر وبلاد 


لغرب سنين طويلة وعملا فىقصور اللوك والأسراء وفتادق التيلاء 
واللاء »خاء الكتاب نافماً فى .يانه لا تستغتى عته رمة دار؛ ولا 
طاو بروقه أن بزين شُوانه بشعى الألوانء ويتففن فى تلذيذ 
الآكلين بطمام صصى مئرع . جاء الكتاب فى 1١7«‏ صذحة 
كبيزة وصفت فيه الأطدمة والماويات والتبلات مشفوعة بإلقادبر 
الواجب استعاللها ويصورة وضعها وصنمها بحيث لا يكاد يحتاج 
من يريد الاقتياس منها إلا إلى ليل 
فى طبخ الطمام ويجهز ألو انا رائمة شائقة شكلا وطعا . وكنا 
نتمنى لو دفع الؤلفان كتامبما | الاين يصقل عبارأنه ويقرجم أعاء 
يعض الألوان الأفر يجية بألناظ ع بية يدق مفهوءبا من ذهن من 
لا بحسن لثة من اللثات الأجنبية من أبتاء المرب 


ن الدقة والمناية حتى يتفنن 


وقدعاً ألك أجدادنا فى هدا الموضو ع عادل على رسوخهم 
فى الرقاهية ‏ وق رأنانى الكت بأن المليفة الفلائىأو اللك الفلائى 
كان يقدم على مائدنه عشرات بل مثات من ألوان الطمام . والتففن 
فى الطبخ دليل الضارة ؛ ولطالا كان بعض الأسراء يرسلون إلى 
الأقطاراليميدة بض طهانهم ليأخذ وا عنهاسئع أطممة لا يعرفونها » 
والطابئغ الافرنجية اليوم أرق من المطاعم الشرقية ؛ لأن طمامها 
يطعى على أساليب كيمياوية مية لا نزاع فى خفتها وطرافتها . 
وحضارة الثرب أرق الآزمن حضارةااعرق » اللهم إلافىمسائل 
يتفرد مها الشرقيون ٠‏ 

فليس البحث فى الأكل اليد إِذَا بإلذى يعد اتخطاط؟ » 
وحن لو أنممنا النظر لا نفسر هذا الجدال القاتم بين البشر اليوم 
وقبل اليوم ويمد اليوم إلاعلى الرذاهية ؛ وما فلسفة الأم إلا فاسفة 
خيز فى الواقع . ودعوى خدمة امدنية والانسانية سورة مبهرجة 
يراد مها غير ما تعطى ظواهرها . والأمة النى يكثر خيزها وتتلون 
أطممة المتوسطين 0 0 00 


ذن عهدنا ل تلاه : 

المشوئة فى الطمم لا 

فتحوا الإلك وخرحوا >٠١‏ تيف ب لسر - ل 
تحر وخحرجو!| ل 9 0 
ل ا س/ أقراوةالؤظار وظلرم نشية 2 
من 27م 00د | ملكا المقلالباطن 2 
فى التتطم والتتوق | موز السويم با لور 
إغراق فيرثم من الأنم للأساذ ولبرسيبيرسشٌالوائى لمر 
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